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 ملخص

الهندسة الوراثية يقصد بها محاولة تعديل الجينات التى تتأثر بالأمراض من أجل مقاومتها لهذه 

نساناا اللالية من أجل مقاومة الأمراض   ا استنتق.لا الهندسة الأمراض، أي تعديل صفات الإ

الوراثية تعرف أيضا بأنها فن تط.يق علم الوراثة الجزيئية لتحديد وعزل ونقل جينات مرغوبة 

ينمى  -إلى نوع آخر  -ينمى بالواهب أو استعطي  –تتحكم  ا صفة يراد نقلها من نوع ما 

ائل لا تزاوجية خاصة مثل استخدام الناقلات بطرق أو وس -باستضيف أو استنتق.ل 

 الاستنناخيةا

علا الرغم من الفوائد الكثيرة لهذه التكنولوجيا إلا أنها مغامرة من الصعب التكهن بكل ما 

يترتب عليها من مخاطر وما يشوبها من عيوب، ويمكن القول بمزيد من الدقة أنه إذا وجد 

يمنعه إا آجلا أو عاجلا ، ولا بد من إيجاد وسائل الإغراء لإساءة الاستخدام فلن يوجد ما 

 اللماية والوقاية استعدادا ستواجهة هذه الظاهرة حينما تحدث ومن أجل التغلب عليهاا

 الكلمات المفتاحية

 تحنيا الننل_الهندسة الوراثية_مخاوف_أخلاقيات_الجينات

Summary 
Genetic engineering is intended to attempt to modify disease-affected genes in 

order to resist these diseases, that is, modify existing human qualities in order to 

resist future diseases. Genetic engineering is also defined as the art of applying 

molecular genetics to identify, isolate and transmit desirable genes that control an 

adjective to be transported from one type -- so-called donor or -- to another -- 

called host or future -- in special non-mating ways or means such as the use of 

cloned vectors. 

Despite the many benefits of this technology, it is a difficult adventure to predict 

all the risks and disadvantages involved. and it can be said more precisely that if 

there is a temptation to abuse there will be nothing to prevent it if later or sooner, 

Ways of protecting and preventing this phenomenon must be found in preparation 

for and in order to overcome it. 
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 مدخل: 

لأا الجينات  somatic line)يعرف الإجراء الذي س.ق وضعه بعلاج الخط الجندي )

الجديدة تزرع  ا خلايا عضو عادي أو نسانيج  ا الفرد بعد الولادة ، وهو علا عكس علاج الخط 

الوراثي لا يؤدي إلى تغيرات وراثية أو قابلة للتوريث ، ويقصد بعلاج الخط الوراثي إدخال أو 

جينة  ا الخلية التناسلية مثل الليواا استنوي أو ال.ويضة ، مثل هذه الخلايا التناسلية زرع ال

أو الخلايا  ا استرحلة الجنينية است.كرة من أجل إصلاح الخلل الوراثي سوف يؤثر  ا كل خلايا 

الجنم، وقد يتضمن العلاج الجيني أو الوراثي أيضا تعديل جينة أخذت مكانها بالفعل ، أو 

 ا(1)ة ينتأصل فيها جيا معيا ليوضع محله آخر سوي جراح

وتنتخدم  ا عملية إدخال أو تضميا الجينة ناقل أو حامل خارج الأصل ، ويمكن 

أا تعمل كحوامل للاستزراع أو  RNAأو فيروسات الأورام  Retrovirusesللفيروسات التراجعية 

قد  RNAا الناقلات الفيروسية لإدخال الجينة الجديدة  ا الخلية التي يراد غزوها ا ومع أ

تكوا معدية إلا أا حاملات آمنة لاستزراع الجينات الخارجية الأصل  ا الخلية البشرية قد 

استنئول عن اضطراب  RNAأمكن اللصول عليها من إلغاء جزء من فيروس اللامض النووي 

ها إعداد أو الخلية استنتق.لة بعد حدوث العدوى ودخول استؤثر فيها ، وهناك خطوة أخرى 

تخصيص ناقلات من أنساسجة أو خلايا معينة وأكثر اللالات والنماذج التي ا ينتعمل فيها العلاج 

بالجينات لأمراض مثل النرطاا والاضطرابات الهرمونية، وأمراض نخاع العظام ، والك.د ، 

جينة سوية والجهاز العصبي استركزي ، تن.ني على أساس ت.ديل الجينات الطافرة استعنية وإحلال 

لكن تعبر عن استعلومات الوراثية  Recombinant Virusesمحمولة على فيروسات معاد اتحادها 

الجديدة وتصحح الصور استرضية وهو بمثابة تحويل سيوف استرض إلى شفرات محاريث 

 ا(2)العلاج

و ى الولايات استتحدة الأمريكية حيث ين.غا أخذ موافقة اللجنة الاستشارية بحوث 

باستعهد القومي للصلة على أي اقتراحات تتعلق بالتجارب  ا  DNAمض النووي الوراثي اللا

هذا استجال ، مازال هناك بعض اللوار استعاصر حول علاج الخلايا الجندية بالجينات ، من 

حيث الق.ول استعنوي أو الأخلاقا له ، ومع ذلك فهناك اهتمامات أيضا بالخط استشيجا الوراثي 
                                                           

عقوب النلطاا ، مراجعة ايوجيا برودي: تقنيات الطب ال.يولوجية وحقوق الإنساناا ، ترجمة يوسف ي(1)

 ا229، ص 6991محمد صالح الع.د، مؤسنة الكويت التقدم العلمي ، الكويت ، 
 ا229استرجع نفنه، ص (2)
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رت.ط ذلك أساسا بنقل مؤثرات وراثية لا يمكن التن.ؤ بتأثيرها على الأجيال  ا للعلاج ا وي

استنتق.ل ، وعن تقليل الاختلافات أو التنوعات الوراثية بيا الشعوب ، ومن استمكن أيضا أا 

تكوا للجينات التي تنبب أمراضا وراثية معروفة وظائف تناعد  ا الإبقاء على اللياة لم 

أا إزالتها أو است.عادها قد يكوا مؤذيا للجنس البشري ، وتنتمر  تكتشف بعد ، لدرجة

استخاوف أيضا من آثار محاولات النلالات البشرية استختلفة التحكم  ا صفاتها الوراثية ، وعلى 

ذلك فتنتمر الاحتمالات قائمة بأنه عندما يتوافر العلاج بالجينات فربما ينتغل أو يتحيا 

لهم لاختيار جيناتهم الخاصة أو صفاتهم الوراثية على أساس التميز أو  الأفراد الفرصة التي تتاح

التحيز الشخص ي ، أو بناء على نزوة طارئة ، أو  ا بعض الأحوال على أساس علم قصير الأجل 

غير واع أو موثوق فيه، والأخطر من ذلك أنه بمجرد أا تقرر ال.دء  ا عملية هندسة الوراثة 

فإذا ما تجاوزت التوقعات الوالدية وط.قت بمرور الزمن ا ما يوقفها البشرية ، فلن يكوا هناك

تدريجيا على مشاكل ط.ية بنيطة ، فنوف تزداد وتزداد توقعات الآباء لإنجاب أفضل 

  ا الاعت.ار تدخل اللكومات 
ً
الأطفالا ولقد رأى استؤتمر البرستانساي للمجلس الأوروبي ، أخذا

اللياة أو كرامة الإنساناا تقتض ي حق وراثة أنماط جينية  استركزية  ا عمليات الض.ط ، أا حق

 ا (1)لم تتغير نتيجة التدخل الصناعا فيها

لم تحظ معظم تقنيات التحنيا البشري استحتملة حتى الآا باهتمام ك.ير  ا الكتابات 

الأخلاقيةا أحد الاستثناءات هو الهندسة الوراثية، التي نوقشت أخلاقياتها على نطاق واسع  ا 

الننوات الأخيرةا لتوضيح كيف يمكن تط.يق نهج ما بعد الإنسانانية على تكنولوجيات معينة، 

 ا(2)سننتقل الآا إلى النظر  ا حالة التحنينات الجينية للخط استشيجى البشري 

بعض أنواع الاعتراض ضد تعديلات الخط استشيجى لا تمنح وزنا ك.يرا من ق.ل محاور ما 

استثال، الاعتراضات التي تنتند إلى فكرة أا هناك شيئًا خاطئًا بعد الإنسانانيةا على سبيل 

بط.يعته أو مش.وهًا أخلاقيًا  ا استخدام العلم للتلاعب بالط.يعة البشرية يعتبرها مؤيدو ما 

بعد الإنسانانية خاطئةا علاوة على ذلك، يؤكد علماء ما بعد الإنسانانية أا استخاوف الخاصة 

نات الجينية، حتى عندما تكوا هذه استخاوف مشروعة، يجب بشأا الجوانب النل.ية للتحني

اللكم عليها مقابل الفوائد الهائلة استحتملة التي يمكن أا تأتي من التكنولوجيا الجينية التي تم 
                                                           

 ا232استرجع نفنه، ص (1)
(2) NICK BOSTROM, Human Genetic Enhancements: A Trans humanist Perspective, The Journal of 

Value Inquiry  Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands, 2004, P. 497. 
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توظيفها بنجاحا إا القدرة على اختيار جينات أطفالنا وإنساشاء ما ينمى بالأطفال استصمميا 

اء الفاسدين ، الذين سيأتوا لرؤية أطفالهم على أنهم مجرد ستؤدي ، كما يُزعَم ، إلى الآب

منتجاتا وسن.دأ بعد ذلك  ا تقييم ذريتنا وفقًا ستعايير مراق.ة الجودة، وهذا سيقوض استثل 

الأعلى الأخلاقا استتمثل  ا الق.ول غير استشروط للأطفال، بغض النظر عن قدراتهم وسماتهما هل 

مذبح النزعة الاستهلاكية حتى تلك القيم العميقة التي  نحن منتعدوا حقًا للتضلية على

تتجند  ا العلاقات التقليدية بيا الطفل والآباء؟ هل النعا وراء الكمال ينتحق هذه 

التكلفة الثقافية والأخلاقية؟ يجب ألا يتجاهل مؤيد ما بعد الإنسانانية مثل هذه استخاوف 

ية أا النتيجة استصورة ستكوا سيئةا لا نريد بوصفها غير ذات صلةا يدرك دعاة ما بعد الإنسانان

أا يحب الآباء أطفالهم ويحترمونهم أقلا لا نريد أا يزداد التحيز الاجتماعا ضد الأشخاص ذوي 

 ا(1)الإعاقة سوءًاا من استحتمل أا تكوا الآثار النفنية والثقافية لتنليع الط.يعة البشرية مهمة

عارض بعض النقاد ا مثل الناشط جيریمى ریفكيا  ستاذا يلزم أا تقلقنا ال.يوتكنولوجياا

عارضوا الابتكار  ا ال.يوتكنولوجيا برمتهاا يصعب علينا كثيرا أا  -وكثير من ال.يئييا الأوربييا 

نبرر مثل هذه استعارضة استطلقة وأمامنا كل هذه الفوائد الفعلية التي ستنتج عن التقدم 

امنا ما يأتي عن ال.يوتكنولوجيا الزراعية من إنتاجية استحتمل  ا ال.يوتكنولوجيا البشرية، وأم

أكبر واستخدام أقل من م.يدات الآفاتا تضعنا ال.يوتكنولوجيا أمام ورطة أخلاقية خاصة، لأا 

 ا(2)أي تحفظ لنا على التقدم لابد أا يكوا مخففا بالاعتراف بوعودها التي لا جدال فيها

ا ضيقا جدا للقرا اللادي والعشرين ستا وضع علماؤنا استختصوا  ا استنتق.ل تحديد

اعتبروه عصر الإعلاما و ا الواقع، تعرض الاقتصاد الشامل لتغيير أعمق بكثير، لأا علوم 

 -بعد تطورها خلال أكثر من أربعيا سنة على حدة وبصفة متوازية  -الإعلام وعلوم اللياة 

ستغدو القاعدة الأساسية أخذت اليوم تلتحم لتكوا قوة تكنولوجية واقتصادية واحدة، و 

للقرا استق.ل، قرا التكنولوجيات الأحيائيةا ولقد صارت استعلوماتية تنتعمل أكثر فأكثر 

استعالجة الكمية الك.يرة من استعلومات الجينية التي تمثل استادة الأولية للاقتصاد الجديد 

لتقنية، انساشأت والشامل، وذلك بفك رموزها و مراق.تها وتنظيمهاا وبفضل هذه الوسيلة ا
                                                           

(1) Ibid, P. 497. 
فرنسانيس فوكوياما: نهاية الإنساناا، عواقب الثورة ال.يوتكنولوجيا، ترجمة أحمد منتجير، الهيئة العامة (2)

 ا632،  ص2222للكتاب، القاهرة، 
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الشركات استتعددة الجننيات مجمعات ضخمة مختصة  ا علوم اللياة بهدف بناء عالم صناعا 

 ا(1)"أحيائي"

أجناس جديدة من  -ولا شك أا التجارة الجينية تبشر بمغانم عظمى على استدى القصير 

الغ.اء أو  ولكن من -ن.اتات والليوانات ومصادر للطاقة و مواد متجددة ومنتجات صيدلانية 

من سوء النية التوهم بأا كل هذه استغانم لينت لها تكاليف، لا بد من تحملهاا إا انساعكاسات 

هذا العلم الجديد على استحيط ونتائجه الاجتماعية والأخلاقية وتداعيات تط.يقاته 

التكنولوجية ستكوا مروعة حقاا هل سيؤول الخلق الاصطناعا لأجناس منتنسخة، خيالية 

 بعالم صناعا أحيائي؟ وهل  ومتخطية
ً
لللدود الجينية إلى نهاية الط.يعة وتعويضها منتق.لا

سيؤدي التنويق على أوسع نطاق الأجنام منتحدثة بفضل الهندسة الجينية إلى التلوث 

الجيني؟ وهل سيتنبب  ا أضرار لا سبيل إلى تداركها قد تللق باستحيط الليوي  ا القرا 

أا يكوا تصور أطفالنا لللياة وإدراكهم لها إذا كانت مجرد  اللادي والعشرين؟ وما عس ى

 ا(2)ملكية فكرية بحوزة مؤسنات مختصة  ا علوم اللياة؟

ظل ش.ح اليوجينيا يحوم فوق مجال علم الوراثة بأكمله، واليوجينيا ها التربية 

،  ا أواخر استتعمدة للناس لصفات وراثية مختارةا حظيت برامج اليوجينيا التي ترعاها الدولة 

القرا التاسع عشر وأوائل القرا العشرين، حظيت بمناندة عريضة ليس فقط من اليمينييا 

 من تقدمييا كالاشتراكييا الفابييا من أمثال جا 
ً
العنصرييا والدراونة الاجتماعييا، وإنما أيضا

ة تحديد با سا هالدين وجا دا برنال وجورج برنارد شو ، وأيضا مرجريت سانجر الننائية نصير 

الننلا أجازت الولايات استتحدة وغيرها من دول الغرب قوانيا تنمح للدولة بأا تعقم كرها لا 

طوعا من يظن أنه أبله، بينما تشجع من يحمل الخصائص استرغوبة على أا ينجب أكبر عدد 

ة ، من الأطفال ا قال القاض ي أوليفر وينديل هوستز: إننا نريد الأصلاء من الناس، حننى السجي

 ا(3)استنتقرين عاطفيا، استتعاطفيا، الأذكياءا نحن لا نريد استعتوه والأبله واستملق واستجرم

قد يعانساي الأطفال استنتنسخوا من مخاوف تتعلق بهويتهم، ليس فقط لأا كلا منهم 

 لكائن بشري آخر، ولكن  ا تشابههم  ا استظهر مع نساسخ أصغر 
ً
سوف يكوا مطابقا جينيا

                                                           
للدراسات وال.حوث الاستراتيجية، أبو ظبى، جيرمى ريفكن: قرا التقنية الليوية، ترجمة مركز الإمارات (1)

 ، صا6999الإمارات، 
 استرجع نفنه، ص(2)
 ا633فرنسانيس فوكوياما: ص(3)
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يكوا "أباهم" أو "أمهم"؛ حيث لا يحدد تكويننا الجيني هويتنا  ا حد ذاتها، للشخص الذي قد 

ولكن تفردنا الجيني يعد مصدرا مهما لإحناسنا بمن نكوا وكيف ننظر لأنفننا، حيث إنها 

تمثل شعار الاستقلالية والفردية، فهي تمنحنا معنى اللياة واستعرفة والشعور بأنه لا أحد امتلك 

 مميزين سابقا ه.تنا الخ
ً
اصة من الخصائص الط.يعية؛ حيث إننا نمض ي قدما بوصفها أفرادا

 
ً
  ا منتق.ل غير محدد نسانبيا

ً
 ا(1)جينيا

الهندسة الوراثية يقصد بها محاولة تعديل الجينات التى تتأثر بالأمراض من أجل 

مقاومتها لهذه الأمراض، أي تعديل صفات الإنساناا اللالية من أجل مقاومة الأمراض   ا 

 -م 6912استنتق.ل ، فالهندسة الوراثية تنمح بعزل جيا بعيد هو جدير بالإشارة، إنه  ا عام 

أنتج بعض العلماء نوع من الجينات ستقاومة الأمراض،  D.N.Aق.ل استخدام تكنولوجيا الــا 

وكاا التن.ؤ بمكن من تخليق نوع جديد من الجينات، وإت.اع استنهج التقليدي لزيادة خواص نوع 

تنحية ، لأا ذلك يعد بداية حقيقية لتعديل الهندسة الوراثية ، ولكن ، كاا يوجد  ا ذلك است

خطورة وتهديد للياة الإنساناا ، إذ قد يكوا ذات تأثير مضر على الصلة العامة له ، والاتجاه 

 ا(2)إلى التعميم ق.ل الدراسة الدقيقة  ا استنتق.ل قد يكوا له آثار خطيرة  ا استنتق.ل

ة الوراثية تعرف أيضا بأنها فن تط.يق علم الوراثة الجزيئية لتحديد وعزل ونقل الهندس

إلى نوع آخر  -ينمى بالواهب أو استعطي  –جينات مرغوبة تتحكم  ا صفة يراد نقلها من نوع ما 

بطرق أو وسائل لا تزاوجية خاصة مثل استخدام الناقلات  -ينمى باستضيف أو استنتق.ل  -

تنقيب الكهربائي لجدار الخلية ، اللقن الدقيق ، وذلك باستخدام طلقات الاستنناخية ، ال

بندقية خاصة بيولينتك لنضمن بها أا الجينات استنقولة تعبر عن صفات  ا الكائن استنتق.ل 

 ا (3)أو استضيف ، مكتن.ة خصائص أو وظائف الجينات التي نقلت إليه من الكائن الواهب

على إنتاج أدوية تناعد  ا علاج عديد من الأمراض كذلك ساعدت الهندسة الوراثية 

التي كانت تعد منتعصية فيما ق.ل ، ف.فضل الهندسة الوراثية تم إنتاج الأنسانوليا اللازم 

لعلاج النكر" بكميات وفيرة، وأيضا إنتاج "ألفا انترفيروا" وهو مادة ط.يعية مقاومة 

نجح ذلك  ا الخنزير لأنه أقرب  للفيروسات وتنتخدم  ا التركيب الجيني للليواا ، وقد
                                                           

(1) President's Council on Bioethics (US). Human cloning and human dignity: an ethical inquiry. 

President's Council on Bioethics, 2002. p 102. 
(2) Aronowitz, S., et al (Eds), Technoscience and Cyberculture, New York, Routledge, 1996, P. 205. 
(3) Chadwick; Ruth: P. 15. 
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الليوانات من حيث التركيب الوراثي للإنساناا ، وهذا أسهم  ا توفير قطع الغيار اللازمة 

 ا(1)لعمليات الازدراع

لن تكوا الهندسة الوراثية ها أول خطوة نحو تحكم للآباء أكبر  ا التركيب الوراثي 

وراثي والفرز ق.ل الغرس، سيمكن للآباء لأطفالهم ، وإنما ستأتي هذه الخطوة من التشخيص ال

، أا تفرز أجنتهم أوتوماتيكيا لعدد ك.ير من العلل ، ليغرس منها  ا رحم 
ً
 ا استنتق.ل ، روتينيا

الأم ما يحمل الجينات الصليحة ، تقدم التكنولوجيا الط.ية اللالية، مثل ثقب النلی 

 عندما يجهض الجنيا والصونوجرام ، تقدم بالفعل درجة معينة من الخيار ، كم
ً
ا يحدث مثلا

إذا شخص بأنه يحمل متلازمة داوا ، أو كما يحدث عند إجهاض إناث الأجنة  ا آسيا ، ولقد 

أمكن بنجاح بالفعل فرز الأجنة للعلل الخلقية مثل التليف الكيس ي ، يرسم عالم الوراثة لا 

، يحلل البروفيل الوراثي لها  سيلفر سيناريو للمنتق.ل فيه تنتج استرأة مائة جنيا أو نحو ذلك

أوتوماتيكيا ، ثم ، وب.ضع نقرات من فأرة الكم.يوتر ينتخب منها واحد ، ليس فقط لخلوه من 

آليات علل الجيا الواحد ، كالتليف الكيس ي ، وإنما أيضا خصائصه استتميزة ، مثل الطول ولوا 

تحقق هذا ، ولكنها  ا الطريق ، الشعر والذكاء ، لا توجد  ا الوقت اللالا التكنولوجيا التي 

طورت شركة اسمها فيمتریكس مثلا ، ما سمى برقاقة الدنا ، التي تفرز أوتوماتيكيا عينة الدنا 

لو سمات مختلفة للنرطاا وعلل أخرى ، لا يتطلب التشخيص ق.ل الغرس ، ثم الفرز ، 

 مع مهارات ستقابلة دنا الأجنة ، لكنه يقصر اختيار الآباء داخل نوع الت
ً
.اين الذي يحدث ط.يعيا

 ا(2)التكاثر الجنس ي

 :(3)هذه استعالجة الجينية قد يكوا لها عديد من استزايا منها على سبيل استثال

تنتطيع تكنولوجيا استعالجة الجينية خط استشيجا للإنساناا النفاذ إلى ال.نية التركيبية  -

اردة استرض بجذوره الوراثية أو الجزئية لتوليفة الفرد العضوية لذلك تنتطيع استئصال ومط

 استمتدةا
                                                           

(1) Mepham, Ben (ed): Bioethics An Introduction for the Biosciences First Published, Oxford, un Press, 

2005, P. 25. 
 ا622صفوكوياما: نهاية الإنساناا، (2)
عمرو علا ع.د استعطى: علاقة نظريات العلم استعاصر بعواقب التط.يقات التكنولوجية رسالة دكتوراه غير (3)

 ا633-632، ص2222جامعة الإسكندرية،  –منشورة كلية الآداب 



  0102يناير    /10العدد:  16/ المجلد د. مولاي الطاهر سعيدة ( / ج Moutoune) متون مجلة 
ISNN : 1112-8518    EISSN : 6200-2600         

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 137 

تزودنا هذه التكنولوجيا ب.دائل وخيارات أكثر فاعلية ستنتق.لنا العلاجا: كاا تتم  -

 معالجة الخلايا الجنمية استعطوبة معالجة ورانية إذا ثبت إصابتها بمرض جيني ظاهرا

الأبناء ثم  التصدي باتخاذ قرارات صع.ة ازاء نقل الأمراض الوراثية من الآباء إلى -

 الأحفادا

تعد تكنولوجيا استعالجة الجينية للخط استشيجا للإنساناا من وجهة نظر ك.ار منظمات  -

استهن الصلية ومؤسنات الصلة العامة وطاقم استشرفيا من أفضل استعالجات جدوى من 

ثي الزاوية الاقتصادية ال.حتة، فهي تنتأصل الأمراض الوراثية من شأفتها لترك استنتودع الورا

للنلالة البشرية خالا تماما من أية أمراض جينية عالقة به، أما من الزاوية الط.ية فهي تعد 

من أكثر استعالجات ملاءمة لعمليات تحور أو تطور أساليب التشكيل استرض ى وأنماط رفع معدل 

 كفاءة استريض الصلية والعلاجية استختلفةا

الطاقم الوراثي لأجيال استنتق.ل من  تحنيا الننل: وذلك لأا هذه التكنولوجيا تنتقى -

أية أمراض وراثية والجدير بالإشارة أنه يجوز أا تنتخدم هذه التكنولوجيا لللصول على 

أبطال رياضييا ونجوم مشاهير وع.اقرة م.دعيا وفنانيا متميزين، بل وتطوير منتق.ل الجنس 

 البشري برمته بالقدر الذي يحفظ عليه تنوعه وتكامله الليويا

كن أا تنتغل هذه التكنولوجيا  بهدف إجراء مختلف أنواع معالجات التجميل يم -

Cosmetic  بحيث يمكننا استخدامها  ا تحديد لوا الشعر أو لوا البشرة أو لوا العيا، وكذلك

 ا علاج الصداع، وت.ديل الجنس الذكر إلى أنثى أو العكس وتغيير الجلد والأنف والشفتيا ااا 

 إلخا

ا معالجة الخط استشيجا للإنساناا إمكانية اللفاظ على كافة حقوق تتيح تكنولوجي -

وواج.ات استرء الشرعية ولاسيما لهؤلاء الذين يعانوا من أمراض منتعصية كالعجز أو ال.له أو 

الكناحااا وخلافه، حيث تمكنا أساليب معالجة الخط استشيجا للفرد من ألا يقع استرء  ا مغ.ة 

قائي والذي تشج.ه جميع الأدياا والأعراف الأخلاقية استت.اينة، فإذا مخاطر أكبر كالإجهاض الانت

كنا بصدد وضع استراتيجيات علاجية سليمة ستنتق.ل أولادنا فلابد لنا ومن منظور علمي بحت 

من تصميم مجموعة الخطط والبرامج استوجهة لعوامل تطور أجيالنا القادمة، والعمل على 

 لليوي، وتأمينه بكافة الطرق والوسائل العلمية استمكنةاصلية وسلامة منتودعهم الجينى ا

إذا رغم التأكيد على التكنولوجيا وإيجابياتها استتعددة  ا كافة استجالات تلك الإيجابيات 

التي  س.قت الإشارة إليها ، ويعد "أوليفر مورتوا" من أشد استؤيدين للاستمرار  ا تجارب 

وا إنجازاتها غير ط.يعية ، ولكنها لينت غير أخلاقية ، و الهندسة الوراثية ، ويري أنه ربما تك
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تأييده لهذه التكنولوجيا يؤسس على فوائدها ، فهو يري أا إيجابياتها مبرر كا ا للاستمرار 

 ا(1)فيها

يكمن الخطر الأكبر، حن.ما يري "يوناس"، عند تط.يق هذه التكنولوجيا على البشر  ى 

 لتصميمات التكنولوجيا أنه "يجعلهم مجرد موضوعات من است
ً
مكن أا يعاد تشكيلها وفقا

 ا (2)الليوية

يلخص لنا "فوكو ياما" استنظور الديني  ا رفض هذه النتائج على أساس أا التجريب على 

الإنساناا يعد بمثابة تكنولوجيات خاطئة فيقول :"إنها تضع البشر  ا مكاا الإله  ا خلق حياة 

انتهاكا استشيئة الله الذي خلق الإنساناا على صورته ومثاله ، بشرية أو تحطيمها" ، وهو ما يمثل 

 بمبررات رفض تط.يق التكنولوجيا على الإنساناا فنقدم الأسئلة الأخلاقية 
ً
وتأتي الفلنفة أيضا

الخاصة باستناواة ، وبط.يعة الإنساناا وكرامته حيث يتناءل "راسل" عن الأنواع استرغوب فيها، 

 ا هذه الأنواع ، ويري أا هذه النلطة ستكوا مخولة ستوظفي  وعن النلطة التي تتخذ القرار 

الدولة الرسمييا ، ويعيد "يوناس" طرح الأسئلة التي طرحها "راسل" ق.ل الاكتشافات اللديثة 

للهندسة الوراثية فهو يعبر عن القلق ذاته من تط.يق هذه التكنولوجيا علا الإنساناا فيتناءل : 

أهم الأفراد ذو الكفاءات والقدرات الخاصة ، أم أصلاب  من يجب أا ينتخب لهذه استهمة؟

النمو الاجتماعا؟ ومن ينتطيع أا يدفع لذلك؟ أليس من استمكن أا يتم الدفع لغاية عكنية 

 ا(3)، إا هذه الأسئلة التي طرحها "يوناس" فيما بعد تنتدعا التأمل والقلق

لوراثية على الإنساناا نجده هذا التخوف الاخلاقا  ا ذاته من نتائج تط.يق الهندسة ا

عند "جاك إلول"، الذي يؤكد على عدم قدرتنا على توقع نتائج يقينية عند تط.يق هذه 

 ا(4)التكنولوجيا على الإنساناا، فربما تأتي النتائج على عكس ما نتوقعه ، وهنا تكمن خطورتها

"يوناس"  ا  هذا القلق مشترك إذا بيا "راسل" و "یوناس" و"الول" ، والجدير بالذكر أا

رفضه لتط.يق التكنولوجيا الليوية على الإنساناا ينطلق من منطلقيا اساسييا ، استنطلق الأول 
                                                           

(1) Morton D., Genetic Engineering of Human is Ethical, P. 55. 
(2) Hans Jones, Mortality and Morality: a Search for the God after Auschwiz, edited by Lawrence 

Vogal. Evanston North Western University Press, 1996, P. 5. 
، 2229وجدي خيري نسانيم: الفلنفة وقضايا ال.يئة، تقديم أنور مغيث، استجلد الأعلى للثقافة، القاهرة، (3)

 ا621-623ص
 ا182، ص2221، ترجمة فاطمة نصر، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، جاك إلول: خدعة التكنولوجيا(4)
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: يشدد على أهمية الدوافع ، حيث إا هذه الأبحاث تعمل ضد الط.يعة الإنسانانية استنطلق 

و إطالة  الثانساي : يشدد على أهمية النتائج استترت.ة عليها ، فهي قد تؤدي إلا ت.طيئ الشيخوخة

العمر الصحا للإنساناا وهذا يترتب عليه تقليل نسان.ة الش.اب لصالح استننيا ويتمخض عن 

ذلك إلغاء التوازا النكانساي ، لكننا يجب ألا نتنرع ونننب "يوناس" صيغة الرفض استطلق 

للهندسة الوراثية بكافة أشكالها ، حيث يتخذ "يوناس" موقفا وسطا يوضح استجالات التي يجب 

 ستا ين.غا أا تكوا أا تع
ً
 معیاريا

ً
مل فيها الهندسة الوراثية ولا تتعداها ، ويقدم "يوناس" تصورا

عليه الهندسة الوراثية ، فيحدد وظيفتها  ا إصلاح العيوب وليس إعادة الخلق، إا ما يرفضه 

"یوناس" ليس الاستخدام  ا حد ذاته ، ولكن إساءة الاستخدام ، وإلى هذا الرأي يذهب أيضا 

اك إلول"  ا كتابة "خدعة التكنولوجيا" حيث يقول : لندع الهندسة الوراثية تصحح بعض "ج

الأخطاء الط.ية ، وتجعل من استمكن تلا ا بعض استآس ي النفنية والجندية فقط فمهمتها 

 ا(1)لينت اختراع بشرية جديدة"

 انتهاك حرمة الأجنة الإنسانانية: 

 الأولية ستراحلتبرر معظم الأبحاث التي تنتهك استغاليق 

)الجنيا ال.اكر(  Totipotent Human Embryosالجينية الأولى للخلايا كاملة القدرة  -

عملها من الناحية الأخلاقية الصرفة على اعت.ار أا حجم الإمكانات والقدرات التي تحملها تلك 

ذا خطأ منهجا الخلايا إنما تفوق كثيرا تأثيراتها القيمة الفعلية التي يمكن أا تنتخدم فيها، وه

 ا(2)ك.ير، فلا ش يء يعلو على احترام إنسانانية انساناا أا يبرر انتهاك حرمة خصوصياته الليوية

إثارة معضلات أخلاقية بصدد حقوق الإنساناا وطابعها الليوي: تفرض علينا جميع  -

الأعراف واستواثيق العلمية والتكنولوجية ضرورة إيجاد صيغ شرعية تصلح لرسم مجموعة 

التنفيذية والتخطيطات الاستراتيجية استطلوبة منا لهندسة استنتق.ل، وتعييا النياسات 

القالب استركزي للإطار الليوي الذي يتشكل وفقه الأبناء، وط.يعة اللقوق التي يفترض منا 

تحصيلها فيهم، وتطرح هذه التصورات إلى جانب ما ذكرناه بعض الأسئلة الأخلاقية استهمة، 

قرارات مصيرية تختص بمنتق.ل أولادهم بمفردهم؟ أو تحديد معالم  فهل يصح للآباء اتخاذ

ذلك استنتق.ل؟ وماذا عن استعايير التي سيتم وفقا لها تحديد منتق.لهم؟ هل ا ها معايير 
                                                           

 ا622-621وجدي خيري نسانيم، ص (1)
(2) Mark, l. E., Vans, Fetal Diagnosis and Therapy, Science and Ethics and Law, Philadelphia, 1994, 

P.54. 
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اللاضر؟ أم معايير استنتق.ل؟ وهل يصح التعامل مع الإنساناا بوصفه )غابة  ا ذاته( أم 

بحكم ط.يعته؟ فإذا تمكننا من الفصل بالإجابة عن  بوصفه )وسيلة قابلة للتشكيل والتطويع

تلك الأسئلة استطعنا حينها أا نحدد معايير اللقوق والواج.ات التي تتناسب ط.يعتها مع 

 ا(1)الإنسانانية استتخارجة عليها

الأخطاء الانساعكاسية: يتفق الجميع على أهمية الفوائد التط.يقية التي تنهم بها  -

و الوراثي للإنساناا  ا تدعيم ال.نية الخطية الوراثية للبشرية، تكنولوجيا الخط استشيجا أ

وتوظيفها الخدمة شتى الأغراض العلاجية أو الصلية استختلفة، إلا أنها قد يشوبها  ا معظم 

الأحوال عدد من الأخطاء الشديدة التي يتمخض عنها نتائج انساعكاسية منها: إزالة أو مسح جينات 

نقول إلى بعض الأنساسجة سريعة الانقنام فيؤدي إلى تدميرها، سليمة أو أا يتنرب الجيا است

ومن ثم كاا علينا اللذر ق.ل الشروع  ا إجراء مثل تلك استعالجات استنتحدثة من ارتكاب 

أخطاء انساعكاسية قد تؤدي إلى حدوث انتكاسة صلية أخطر بكثير من سابقتها، وقد حدث 

أربعة أيام من معالجته بهذه  بعد Jesse Gelsingerبالفعل أا تو ا شاب  ا أريزونا يدعى 

 deficiency Ornithine Transcarbamylaseالتكنولوجيا من مرض يعرف باسم نقص إنزيم 

(OTD)  وذلك  ا معهد العلاج الوراثي البشريInstitue for Human Gene Therapy  ا جامعة 

ها وقد أحيل" جيمس ولنوا بننلفانيا مما دعا معارضوا هذه التكنولوجيا إلى الاعتراض علي

James Wilson مدير استعهد  ا بننلفانيا إلى التحقيق بنبب هذه اللادثة فاعترف أا ثمة "

 ا (2)أخطاء قد حدثت  ا تط.يق هذه التكنولوجيا لكنها لم تكن مقصودة بالط.ع

فرط استخدام القوة: التقدم التكنولوجا يمكننا من هندسة البشر بوصفهم لينوا  -

مادية منتظمة  ا هذا العالم استتلاطم الأمواج، فمن يملكوا  ا هذا العصر الراهن  سوى قطع

مفاتيح هندسة الاستحداث الجيني للخط الوراثي للإنساناا يملكوا  ا اللقيقة العصا السلرية 

التي من شأنها تغيير كافة الخصائص أو استعالم الجوهرية الداخلية  ا تكوينه، إذ كلما كانت أكثر 

على تحوير أو تعديل ال.يئة الط.يعة من حولنا وإعداد ال.يئة الأهداف عاجلة وفاعلة قدرة 

وقصيرة الأجل، كلما أدت تلك القدرة على تمزيق ش.كات العلاقات التقليدية وتقويضها لتخلق 

حالة من عدم التوازا بيا جميع مكونات عناصر الوسط النوق استحيط اوحينئذ لا يكوا علينا 
                                                           

(1) Walters, L.et al., The Ethics of Human Gene Therapy, Oxford University Press, 1997, P. 86. 
(2) Knoppers, B. M., Human Dignity and Genetic Heritage: A Study Paper Prepared for The Law 

Reform Commission of Canada, The Commission, 1991, P. 127. 
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محيص قوام عملية الخلق الليوي ذاتها وهل ها عملية عشوائية توجهها يد سوى إعادة ت

خفيفة وتحركها قوى منطقية كالتفكير الذي ينمح بتصور أو صناعة قوانيا الفيزياء التي 

تشكم الكوا وتعد ممتلئة بالقدرات أو الإمكانيات اللامحدودة، أم ها العملية الهندسية 

 ا(1)ا والتي تقتض ي بعضها إلى بعض  ا دقة وإحكام بالغيااستوجهة آليا واستتنلنلة منطقي

وعموما على مدى القرا استاض ي ي.دو أا الأمريكيا الشماليا والأوروبيا يخوفوا من 

هذه الاخت.ارات استتعلقة بأطفال الأشخاص العادييا وخاصة الاخت.ارات استتعلقة بأنواع الأطفال 

ا ما ها العبرة التي يخبرنا به هذا التاريخ للمناعدة على التي قد يرغب هؤلاء الآباء بإنساشائها, إذ

الإنجاب وكيفية استق.ال أي اختراق نحو رحم بشري اصطناعا ؟ أولا : سوف ينتقد النقاد 

الرحم الاصطناعا باعت.اره معاديا للأسرة وبداية منحدر زلق، مثال على التكنولوجيا الط.ية التي 

 ا(2)تتلاش ى وتهديدا للمجتمع التقليدي

 أدت الإمكانيات الجديدة للتحكم  ا اللياة إلى زيادة وانتشار الاهتمام بالتغيرات  ا 
ً
أيضا

نظرة الإنساناا للط.يعة الإنسانانية ، ونظرته للط.يعة استطلقة والجوهرية أو ماهية كونه إنسانانا ا 

لت إلى زعيما دينيا  ا الولايات استتحدة على توصية أرس 61أا وقع  6983ولقد حدث  ا عام 

الكونجرس ، ودخلت ضمن سجلات الكونجرس ، تنادي بوقف الجهود التي ت.ذل  ا مجال 

هندسة بعض الخصائص واستيزات الجينية الوراثية للتدخل  ا الخط الأصلا للجنس البشري 

ويلاحظ أا هذه التوصية تلمس وتشير إلى القلق على حرمة وقدسية اللياة البشرية ، وتحمل 

 ا "6982استفكرين ومن بينهم اللجنة الرئاسية "رأي الكثير من 

واقترحت لجنة من البرستاا الأوروبي أا الجهود الأوروبية التي ت.ذل لتضع خريطة وتتابع 

مجموعة العوامل الوراثية  ا الإنساناا يجب أا تتضمن دعما ك.يرا وأساسيا لدراسة الآثار 

وللمنظمة الدولية «ا 6989يكنوا ، د»والجوانب الاجتماعية والأخلاقية ستثل هذه ال.حوث 

لجنتها الأخلاقية الخاصة ا فالعاملوا بها  HUGOستجموعة العوامل الوراثية الإنسانانية 

استتواجدوا  ا مراكز قومية متعددة يدركوا جميعا أا استشاكل الاجتماعية والأخلاقية سوف 

الأخلاقيةا ولقد اعترف  تنشأ نتيجة هذه الجهود ، وأا للجميع هيئاتهم الخاصة بالاستشارات
                                                           

(1) Mark, I.E. Vans, P. 54-60 . 
(2) Ibid, P. 81. 

 عن محمد استنير: است
ً
عالجة الفلنفية والدينية للممارسات الط.ية وال.يولوجية  ى مجال استرأة، رسالة نقلا

 ا33-36، ص2226ماجنتير، جامعة استنصورة، 
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رئيس تحرير استجلة الأمريكية لتقدم العلوم بأهمية مؤشرات حقوق الإنساناا استتعلقة برسم 

 ا(1)خريطة مجموعة العوامل الوراثية، وكتب  ى ذلك

لا يجوز أا يكوا تتابع وتنلنل مجموعة العوامل الوراثية شرطا من.قا للتوظيف ، 

ة إذا ما أثيرت هذه استشكلة ، ومع ذلك فإا استعلومات الأقل وتص.ح اللاجة إلى التشريع ضروري

دقة من نفس النوع قد تكوا متوافرة اليوم من خلال تواريخ العائلات دوا أا تكوا جزءا من 

نماذج التوظيف الجاري استعمالها ا وإذا ما كانت استعلومات الأدق سوف تغرى بأا يناء 

 لااستخدامها ، فلابد من اتخاذ إجراء فعا

ويمكن القول بمزيد من الدقة أنه إذا وجد الإغراء لإساءة الاستخدام فلن يوجد ما 

يمنعه إا آجلا أو عاجلا ، ولا بد من إيجاد وسائل اللماية والوقاية استعدادا ستواجهة هذه 

 ا(2)الظاهرة حينما تحدث ومن أجل التغلب عليها

كا الشمالية بإمكانية إنتاج أشكال ولقد كاا اهتمام أوروبا أكثر بكثير من اهتمام أمري

حياة منحرفة، كما يحدث  ا التهجيا بيا الأنواع بما فيها أش.اه الإنساناا ، وتغيير الصفات 

الرئينية للجنس البشري من خلال التدخل الجيني الوراثي ، ولقد كاا موضوع احتمال وتوقع 

تماما جماهيريا واسعا ، من زرع أو إنسانال كائنات بشرية ، وهو من استوضوعات التي لقيت اه

الأمور التي أذى الرفض العام له إلى تعويق استناقشات العلمية حوله وجعلها منتحيلة ، ومع 

تكوين اللجنة الفرنسانية الوطنية للأخلاقيات ، وها التي أولت  6922ذلك فقد شهد عام 

التابعة للمعهد  طلب إلى اللجنة الط.ية ال.يولوجية 6982اهتماما بهذه القضية ا و ا عام 

الوطني الفرنساس ي للصلة وال.حوث الط.ية أا تقدم مشورتها عن بحوث التدخل الوراثي ، و ا 

 ت.ني استؤتمر البرستانساي للمجلس الأوروبي ، و ا استجابة للتحذيرات من خطورة  6982عام 
ً
أيضا

لبشري ، ت.ني التهديدات التى تنجم عن تط.يق تقنيات الهندسة الجينية الوراثية على الجنس ا

توصية  6981استؤتمر نظام استشاركة  ا ت.ادل استعلومات حول هذا استوضوع ، ثم أصدر  ا عام 

موجهة إلى الدول الأعضاء الإحدي والعشرين بضرورة إيجاد مثل هذا النظام وهو استشاركة 

ي  ا اللامض استعلوماتية استت.ادلة بالنن.ة لكل استشروعات التي تتعلق باستخدام الاتحاد الجين

، واتنع نطاق الاهتمام بهذا استوضوع  Recombinant DNAالنووي الوراثي أو إعادة تركي.ه 

عقدت مؤتمرات علمية متعددة الاختصاصات  ا عديد من  6986و  6981حاليا ، ففي عامي 
                                                           

 ا268ايوجيا برودى: تقنيات الطب ال.يولوجية، ص(1)
 ا269استرجع نفنه، ص(2)
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ت الدول للنظر  ا التقنيات اللديثة للإنجاب ، والهندسة الوراثية الجينية وغيرها من التطورا

التي حدثت  ا العلوم التط.يقية ، وتركزت اهتمامات هذه استؤتمرات حول حماية سلامة وكمال 

الفرد ا ولقد أكد مایور إمكانية أا تؤدي ال.حوث  ا مجال الوراثة إلى إحداث تغيير جذري  ا 

خط مجموعة العوامل الوراثية للإنساناا ، وهو يفنر النص الذي ورد  ا إعلاا الدستور 

ي أا للجميع اللق  ا اللياة ، بمعنى أا يضمن حق كل شخص  ا استحافظة على الأس.انسا

 مجموعة عوامله أو عواملها الوراثية ورأى أا : 

أكبر خطر يتهدد بيولوجيا الإنساناا وحقوقه الشخصية يكمن  ا التدخل  ا الجينات 

، والتدخل  ا  الإنسانانية ق.ل وبعد الإخصاب اا باستخدام مختلف الوسائل الصناعية للإنسانال

ال.ويضة استخص.ة ، والتعديلات التي تجري على الخلايا الجنمية لأغراض علاجية ، وتغيير 

 ا (1)الأمشاج أو الخلايا التناسلية

وهناك عدد آخر من التهديدات التي تتعرض لها حقوق الإنساناا من جراء بحوث 

ومن بيا هذه التهديدات  الجينات ، أمكن ملاحظتها ، ولكنها لم تدرس الدراسة الكافية ،

إمكانية إلزام الوالدين بعلاج استشاكل الوراثية الجينية للأجنة  ا الأرحام عن طريق الإمكانيات 

استتعددة لتحنيا الننل ، على اعت.ار أا  ا ذلك منايرة للفكرة الثقافية أو غيرها مما يوصف 

 ا (2)لأجل اللصول على طفل سليم

وير وتحنيا برنامج رسم خريطة مجموعة العوامل وكذلك أص.ح من استؤكد أا تط

الوراثية قد سارت إجراءاته دوا مناقشات كافية سواء من جانب استهنييا استتخصصيا أو 

الجمهور ، وهناك خطر حقيقي قد يكوا  ا بدء تنفيذ برامج فعلية لغزو حقوق الفرد وحرماته 

للق  ا الإجهاض أو إدماا أو خصوصياته ، سواء  ا مجال التفضيلات الجننية ، أو ا

وباستثل هناك انتقادات ا استخدرات، وذلك كله يتم تحت ستار التدخل لصالح تحنيا الننل

تهاجم استفهوم الضمني أا الآثار التي قد تترتب على ذلك ممثلة  ا الكائنات البشرية تتدنساى بناء 

الوراثية لخلق بشر أو  على مجموعات عواملهم الوراثية، واستدهش هو إمكاا استخدام الهندسة

فكيف يمكن »كائنات بشرية لها صفات تعتبر مرغوبة من جانب أصلاب النلطة الاجتماعية : 

مقارنة تكلفة تجريد الإنساناا من إنسانانيته أو حيونته )أي التعامل معه كحيواا( استتمثلة  ا 

وعلى النقيض  «اتكوين أو تصنيع الناس بالفوائد التي تتحقق من القضاء على أمراض معينة؟
                                                           

 ا212-269استرجع نفنه، ص(1)
 ا212استرجع نفنه، ص(2)
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من ذلك هناك تجاهل انساعدام الأخلاقية  ا ظاهرة عدم إمكاا تط.يق التقنيات الجديدة 

 ا(1)العظيمة ستناعدة الفقراء والعجة واستقهورين

ستؤدي إلى مزيد من اللب والتفانساي الأبويا قد  قد نتكهن بأا تحنينات الخط استشيجى

، بفضل التحنينات، مشرق وجميل تجد بعض الأمهات والآباء أنه من الأسهل أا تح
ً

ب طفلا

وصحا وسعيدا قد تؤدي ممارسة تعزيز الخطوط استشيجية إلى علاج أفضل للأشخاص ذوي 

الإعاقة، لأا إزالة الغموض العام للإسهامات الجينية  ا النمات البشرية يمكن أا يجعل من 

نخفاض حدوث بعض الواضح أا الأشخاص ذوي الإعاقة لينوا منؤوليا عن إعاقاتهم وأا ا

الإعاقات يمكن أا يؤدي إلى توفير استزيد من استناعدة ل.قية الأشخاص استتضررين لتمكينهم من 

العيش حياة كاملة وغير مقيدة خلال مختلف أشكال الدعم التكنولوجا والاجتماعاا وبالتالا، 

يمكن أا يقطع  فإا التكهن بالآثار النفنية أو الثقافية استحتملة لهندسة الخطوط استشيجية

كلا الاتجاهياا العواقب الإيجابية لا تقل إمكانية عن العواقب النل.يةا ونظرا لعدم وجود 

حجج سليمة للرأي القائل بأا النتائج النل.ية ستكوا لها الغل.ة، فإا هذه التكهنات لا تقدم 

 ا(2)أي سبب ضد استض ي قدما  ا التكنولوجيا

حول الآثار الجانبية الافتراضية إلى جعلنا على  Ruminationsقد تؤدي عمليات الاجترار 

دراية بالأشياء التي يمكن أا تحدث بشكل خاطئ حتى نتمكن من ال.حث عن التطورات غير 

استرغوب فيهاا وبإدراكنا للمخاطر من.قا، سنكوا  ا وضع أفضل لاتخاذ تدابير وقائية مضادةا 

يفشلوا  ا إدراك أا الاستنناخ البشري  على سبيل استثال، إذا اعتقدنا أا بعض الناس قد

سيكوّا شخصًا فريدًا ينتحق القدر نفنه من الاحترام والكرامة مثل أي إنساناا آخر، فيمكننا 

أا نساعمل بجد لتثقيف الجمهور حول عدم كفاية اللتمية الجينيةا يمكن أا تضيف 

ستشيجية بشكل غير م.اشر الإسهامات النظرية للمنتقدين استطلعيا والعقلانييا لتعزيز الخطوط ا

إلى تبريرنا للمض ي قدمًا  ا هندسة الخطوط استشيجيةا بقدر ما يقوم النقاد بعملهم، يمكنهم 

تن.يهنا إلى عديد من العواقب غير استرغوب فيها لهندسة الخطوط استشيجية والإسهام  ا قدرتنا 

ثار إيجابيًاا قد تكوا هناك على اتخاذ الاحتياطات، وبالتالا تحنيا احتمالات أا يكوا توازا الآ

بعض العواقب النل.ية لهندسة الخطوط استشيجية البشرية التي لن نسانت.عدها، على الرغم 

من أا مجرد وجود آثار سل.ية بالط.ع ليس سبً.ا حاسمًا لعدم استض ي قدمًاا كل تقنية رئينة 
                                                           

 ا216استرجع نفنه، ص(1)
(2) Nick Bostrom, Human Genetic, P. 498. 



  0102يناير    /10العدد:  16/ المجلد د. مولاي الطاهر سعيدة ( / ج Moutoune) متون مجلة 
ISNN : 1112-8518    EISSN : 6200-2600         

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 145 

ى تحليل للتكلفة لها بعض العواقب النل.يةا ولا يمكن التوصل إلى أي استنتاج ينتند إل

 ا(1)والفوائد إلا بعد إجراء مقارنة عادلة بيا استخاطر والعواقب الإيجابية استحتملة

:
ً
 اصطناعيا

ً
 التحسين الجيني بوصفه انتخابا

ي.دو أا فكرة الصراع من أجل ال.قاء باتت تحمل دلالة جديدة، لأا الانتخاب أص.ح لا 

د أا أضلت إلى حد ما تحت سطوة العلم، وهنا ينتظر الط.يعة البشرية أا تتطور تلقائيا بع

يكمن الفرق بيا الانتخاب الط.يعا والاصطناعا، لأا ما يطلق عليه وصف )ط.يعا( كاا نتيجة 

لتقنيات تقليدية أص.حت بمرور الوقت مألوفة، إلا أا ما هو غير مألوف الانتخاب الاصطناعا 

حنيا مجموعة متنوعة من الجينات الذي يتم بتقنية التحنيا الجيني الذي يعرف بأنه "ت

استرغوبة، بما  ا ذلك القدرة استعرفية، إذ تنتخدم الهندسة الوراثية لإزالة الجينات أو إدخالها 

 ا الجنيا است.كر،  ا بعض اللالات، قد يكوا من غير الواضح ما إذا كانت النتيجة ها فرد 

التحنيا  ا الجينوم يمثل تحديا ا وهذا النوع من (2)جديد أو نفس الفرد مع تحنيا وراثي"

فلنفية للقيم الانسانانية العميقة، إلا أا له فوائده التي تتمثل بالتحرر من الأمراض الوراثية، 

وامتلاك عقل يمكنه التعلم بنرعة أكبر أو التمتع بنظام مناعة أقوى، ومثل هذه استزايا تنتحق 

 أا تأخذ هذه الآمال على محمل الجدا

للجوء إلى التحنيا الجيني فإا بوستروم يضع افتراض أخر وهو الاختيار أما اذا لم يتم ا

 بيا أمرين: 

 النماح للبشر اللالييا بالاستمرار  ا الوجودا  -6

قتلهم ومن دوا وخز ضمير واست.دالهم بنتة مليارات إنساناا جديد متشابهيا  -2

، ولكن غير متطابقيا للأشخاص استوجودين اليوم، إلا أا مثل هذا الا 
ً
ست.دال يجب أا جدا

يقاوم بشدة على أسس أخلاقية، حيث سيترتب عليه استوت غير الطوعا لنتة مليارات شخص، 

لذلك من استهم أا تص.ح الفرصة بعد الإنساناا متاحة لأكبر عدد ممكن من الناس، بدلا من 

 مجرد استكمال النكاا اللالييا أو است.دالهم بنلالة جديدة من ما بعد الانساناا، لأا استثل

 ا(3)الأعلى ستا بعد الإنسانانية يتحقق بتقاسم فوائد التقنيات على نطاق واسع
                                                           

(1) Ibid, P. 498. 
 ا62، ص19، العدد 63نوال طه: أخلاقيات تحنيا الإنسانانية عند نيك بوستروم، دار استنظومة، مجلد (2)
 ا63استرجع نفنه، ص(3)
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لكن الخيارين النابقيا الذكر لا يميل إليهما بوستروم، بل يميل إلى خيار ثالث يتناسب 

مع مشروعه الفكري وهو التحنيا الجيني، وعادة ما تكوا بداية التحنيا من ال.يئة التي ينشأ 

ات استخص.ة طرق بنيطة ومق.ولة على أوسع نطاق يمكن القول أا بيئة بها الجنيا، فال.يئ

الرحم لن تناعد على تجنب أمراض محددة فقطا إنما من استحتمل أا تحنن نمو الأجهزة 

 ا (1)بطرق تحنن قدراتها الأساسية

  ا عمليات التحنيا الجيني، فأما يتم استخدام التشخيص 
ً
ويعتقد أا هناك اختلافا

 من الأشخاص استحتمليا الوراثي ق.
ً
ل عملية الزرع للاختيار بيا الأجنة، التي تحدد اختياراتنا أيا

 بالجنيا، إذ تؤثر تدخلاتنا على نوع الشخص الذي 
ً
سيظهر إلى الوجود، أو يتم التدخل جينيا

 سيتطور إليه هذا الجنيا والقدرات التي سيمتلكهاا 

ا عرض على الآباء الذين سيحصلوا على ومن منطلق م.دأ استنفعة الانجابية ومفاده إذ

أطفال الأنابيب التشخيص الوراثي ق.ل الزرع لفحص أجنتهم استتعددة ستعرفة الاستعدادات 

 باختيار الطفل الذي يمكن توقعه 
ً
الوراثية للمرض واللالات غير استرضية ملزموا أخلاقيا

زرع واحد من اثنيا من لللصول على أفضل حياة، على سبيل استثال، إذا كاا لديهم خيار 

الأجنة استتماثلة وراثيا باستثناء أا أحدهما مهيا وراثيا للذكاء العالا، فإا الوالدين ملزموا 

أخلاقية باختيار هذا الجنيا على الآخر، حيث من استرجح أا يتمتع الطفل الأكثر ذكاء بحياة 

 ا(2)أفضل من الطفل الأقل ذكاءه

"علم تحنيا الننل الليبرالا" الذي ينص على  حيث أا استدافعيا عن ما ينمى بـ

النماح للآباء باتخاذ هذه الخيارات بأنفنهم وأا حرية الإنجاب يجب حمايتها، ويجب على 

الدولة دعم التحنينات للآباء الذين لا ينتطيعوا تحمل تكاليفها، دوا التعدي على اللرية 

 الإنجابيةا

الننل التي كانت ترعاها الدول  ا القرا إا هذه ال.نود كانت على أثر برامج تحنيا 

استاض ي مرفوضة لأنها أضرت بالناس إما بقتلهم أو عن طريق تقييد حريتهم  ا الإنجاب، لذلك 

يجب أا لا يكوا علم تحنيا الننل قنريا أو استغلاليا:  ا قبرص، هناك برنامج غير قنري 

عاما، ويحظى بدعم واسع من ترعاه الدولة للقضاء على الثلاسيميا منذ أكثر من عشرين 
                                                           

(1) Bostrom, Nick & Anders Sandberg, Cognitive Enhancement: Methods, Ethics, Regulatory 

Challenges, Springer Science + Business Media B.V. 2009, p. 314. 
 ا63نوال طه، ص(2)
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الق.ارصة، يخضع الآباء استحتملوا لفحص جيا استرض، لكنهم أحرار  ا التكاثر إذا رغ.وا  ا 

ذلك والإجهاض استمول من الدولة متاح إذا أظهر اخت.ار ما ق.ل الولادة أا الجنيا يميل للإصابة 

 ا(1)باسترض

ستحتملة هائلةا ومع ذلك، نادرًا  ا حالة تحنينات الخطوط استشيجية، تكوا استكاسب ا

ما تتم مناقشة استكاسب استحتملة، ربما لأنها واضلة جدًا بحيث لا تكوا ذات أهمية نظرية 

ك.يرةا على النقيض من ذلك، فإا الكشف عن الطرق الدقيقة وغير التافهة التي يمكن أا 

لناحية الفلنفية أكثر يؤدي بها التلاعب بالجينوم لدينا إلى تقويض القيم العميقة هو من ا

 صعوبةا 

لكن إذا فكرنا  ا الأمر، فإننا ندرك أا الوعد بالتحنينات الجينية ليس بالأمر الهياا 

سيكوا التحرر من الأمراض الوراثية الشديدة أمرًا جيدًا، وكذلك امتلاك عقل يمكنه التعلم 

كثر صلة وذكاء وسعادة بنرعة أكبر، أو امتلاك جهاز مناعة أكثر قوةا قد يتمكن الأشخاص الأ

من الوصول إلى منتويات جديدة ثقافيًاا إا تحقيق تعزيز ك.ير للقدرات البشرية يعني الشروع 

 ا الرحلة العابرة للبشر لاستكشاف بعض أساليب الوجود التي لا يمكن لنا الوصول إليها كما 

وى الأساس ي، تمتلك تم تشكيلنا حاليًا، ربما لاكتشاف وإث.ات قيم جديدة مهمةا على استنت

الهندسة الوراثية إمكانات ك.يرة لتخفيف استعاناة البشرية غير الضروريةا إا كل يوم يتأخر فيه 

إدخال التحنيا الوراثي البشري الفاعل هو يوم ضياع الإمكانات الفردية والثقافية، ويوم 

ما بعد الإنسانانية  عذاب لعديد من استصابيا بأمراض كاا من استمكن الوقاية منهاا يخلص دعاة

 ا(2)إلى أا التحدي لم يتم مواجهته

كاا ميلاد هذا استشروع كنتيجة ط.يعية للتطور استذهل  ا دور الجينات  ا الأمراض، 

( عالم ليتوصلوا إلى معرفة خصائص كل 12وبدأ استشروع بجهود عدد من العلماء بلغ عددهم )

اثية استرضية منها و غير استرضية، وتقوم جيا من جينات الإنساناا، ودوره  ا نقل الصفات الور 

فكرة الجينوم على أا كثير من الأمراض ينتج عن تفاعلات بيا الجينات و ال.يئة، وأنه من 
                                                           

 ا61استرجع نفنه، ص(1)
(2) Nick Bostrom, Human Genetic, P. 498. 
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استنتحيل أا تزيل من استجتمع كل الأس.اب ال.يئية استنب.ة للأمراض، إنما الأفضل أا تحمي 

 ا(1)باسترض الأفراد من الأمراض بتحديد استعدادهم الوراثي للإصابة

 بيا خريطة الجينات 
ً
نساشهد  ى الوقت اللاضر، وتحت غطاء الثورة الجينية، خلطا

البشرية وطرق تحديد اللمض النووي، والتعديلات التى تجري على جينوم الكائنات اللية 

( أو على الخلايا استصابة )العلاج الجيني( أو كذلك التقنيات 
ً
)نقل خلايا، مورثات معدلة جينيا

 ا(2)لا ترت.ط بأي شكل بتقدم علم الوراثة مثل التلقيح بواسطة الأن.وب أو الاستنناخ التي

تقوم خريطة الجينات البشرية على وصف التركي.ة الدقيقة لجزيئية اللمض النوويا 

ويدعی العلماء أنهم أنجزوها منذ فترة قصيرة، إلا أنهم يص.حوا غير قادرين على إحصاء 

من اللمض النووي التي تكوا منؤولة عن نساشاطات محددةا لابد  الجينات، تلك الجزيئيات

عام  32222ثم بــ  ،6999عام  622222من الإشارة إلى أا العلماء قدروا عدد الجينات بــ 

ذلك أا إنجاز خريطة الجينات ااا  2226تقري.ا عام  12222ليرتفع مجددا إلى  ،2222

ئة، وأنه بالرغم من الهالة التي تحاط بها الأبحاث البشرية اقتصر على التركي.ة التكوينية للجزي

 ا(3)الوراثية، لانزال بعيدين عن اكتشاف وظيفة )أو وظائف( مكونات اللمض النووي

من هنا لا تعد الجينات بالنن.ة لكثيرين إلا كيانات احتماليةا لكن التضليل ي.دأ مع 

ية البروتيا )الجنم الهيولى( الذي إحاطة برامج "الجينوم البشری" بهالة دعائية، لأا تكوا بن

تنتجه الجينات، ليس مدونا  ا النلنلة الجينية، كما هی اللال مع البروتيا بريواا من هنا 

يص.ح مؤكدا أا الجينوم لا يمتلك برنامجا، بل مجموعة معلومات فقط، وأا معظم خصائص 

عددة و عن عناصر كثيرة ال.نية الخارجية أو استرضية تنجم عن التداخل بيا استعلومات استت

 غري.ة عن الجينوما

إا طرائق التعرف على كل جزء من الجينوم تتمتع بفاعلية كبرىا من هنا فإا العدالة 

تلجأ أكثر فأكثر إلى "العلامات الجينية"، وأا الطب يقدم تشخيصا للأمراض انطلاقا من عينة 
                                                           

القضايا العلمية والاجتماعية، ترجمة: أحمد منتجير، عالم  -دانييل كيلفس، لبروي هود: الجينوم البشري (1)

 ا13،ص6992كويت، (، ال262استعرفة)
جاك نسانتار: من الخدعة الجينية إلى استنتند الجزيئى، ضمن كتاب القيم إلى أين، تحرير جيروم بندى، (2)

 ا291، ص2226ترجمة زهيرة درويش، جاا ج.ور، دار النهار، بيروت، 
 ا296استرجع نفنه، ص(3)
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وي، سواء استخدم حمض نووي عائدة لأحد الأشخاصا إا تحديد خصائص اللمض النو 

 ا(1)كدليل  ا القضاء أو  ا التشخيص الطبي، هو التط.يق استنطقي للتشريح الجزيئي

ثمة مخاطر ستشروع الجينوم البشري على استنتوى الاجتماعا نذكر منها سبيل استثال لا 

 : (2)اللصر

  التمييز العنصري : سيكشف هذا استشروع عن وجود بعض الأمراض الوراثية

بيا بعض الجماعات العرقية والتي تنتحيل شيئا فشيئا لأا تكوا تمييزا عنصريا ،  استنتوطنة

 يكوا جميع استرض ى فيه بمثابة مرض ى داخل الأقليات العرقية التي ينتموا إليها ا

  استقلالية اللكم : تبرز قضايا التحليل الوراثي والجينات تشجيع أفرادها علا

ق.ول بعض القرارات استصيرية التي تتعلق باسترض ممارسة شتى أنواع الضغط الاجتماعا ل

 والنقاهة والزواج والإنجاب ونوعية الفحوصات والعلاجات ا

  اليوجينا : فقد تغرى تلك الخرائط الوراثية رجال الأعمال وأصلاب الشركات

باستخدام تلك التحليلات بغرض التمييز بيا فصائل العامليا بشركاتهم على أساس وراثي مما 

رتب عليه إهدار قيم إنسانانية مثل استناواة والعدل ، وكذلك حقوق هؤلاء العامليا ، قد يت

والتناؤل حينها إنما يكوا حول ط.يعة استعايير الشرعية التي ين.غا تط.يقها لتحصيل مثل تلك 

 الوظائف ، هل استنادا على م.دأ الأصلح أم الأحق أم الأكفأ أم الأفضل ؟ ااا وغيره ا 

 ية : هناك مخاوف متزايدة من أا تؤدي تلك التحليلات الوراثية إلى النزعة العصب

 وتشريعية ووظيفية 
ً
 وقانونيا

ً
تكوين ط.قات وفئات اجتماعية من العمال استضطهدين اجتماعيا

 داخل ال.ناء العام للمجتمع ا 

 التصنيف العرقا : يدعو استشروع إلى زيادة النزعة العرقية القائمة على مركزية النلالة 

، بحيث يحتفظ كل فرد 
ً
، وبأنه توجد ثمة فوارق جينية نسانبية بيا الأفراد بعضهم بعضا

بفردانيته الخاصة، وبالتالا يمكننا إدراك الخصائص استميزة للجماعة كوحدة واحدة خلال 

النمط الوراثي قياسا بجينات أفرادها ، وهو الأمر الذي يؤدي بنا حتما إلى تصنيف و تلوين 

 ت البشرية بألواا ورتوش جينات عناصر تركيب أفرادهااسائر الجماعا

 . هل ينبغي تنظيم التكاثر البشري؟4
                                                           

 ا296استرجع نفنه، ص(1)
(2) Chadwick, R., P. 217 and See also: Thomas. F., The Human Genome Project Cracking The Genetic, 

cod, Plenum Press, London, 1991, P. 282-283. 
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تتمثل إحدى طرق استض ي قدمًا  ا الهندسة الوراثية  ا النماح بكل ش يء، وترك جميع 

الخيارات للآباءا  ا حيا أا هذا استوقف قد يكوا متنقًا مع ما بعد الإنسانانية، إلا أنه ليس 

هاا الش يء الوحيد الذي يمكن قوله عن ت.ني موقف تحرري فيما يتعلق بالتكاثر أفضل نهج ل

البشري هو السجل اللافل للمحاولات استخطط لها اجتماعيًا لتحنيا تجمع الجينات البشريةا 

تتراوح قائمة الأمثلة التاريخية لتدخل الدولة  ا هذا استجال من أهوال الإبادة الجماعية للنظام 

 ولكن لا تزال مشينة للأفراد استعاقيا  النازي، إلى
ً

برامج التعقيم ش.ه القنرية الأكثر اعتدالا

عقليًا التي يفضلها العديد من الاشتراكييا ذوي النوايا اللننة  ا القرا استاض ي، إلى البرنامج 

ة، استثير للجدل ولكن ربما استفهوم لللكومة الصينية اللالية لللد من النمو النكانسايا  ا كل حال

رك الآباء لاتخاذ الخيارات 
ُ
تتدخل سياسات الدولة  ا الخيارات الإنجابية للأفرادا إذا ت

بأنفنهم، فلن تحدث أسوأ التجاوزات للركة تحنيا الننلا مع وضع ذلك  ا الاعت.ار، يجب 

أا نفكر مرتيا ق.ل تقديم دعمنا لأي اقتراح من شأنه أا يجعل الدولة تنظم نوع الأطفال 

 ا(1)هم بإنجابهم والطرق التي يمكن استخدامها لإنجابهماستنموح ل

 محصنة 
ً
ا ومنذ ذلك التاريخ بقيت القارة الأوروبية عمليا

ً
من يعتبروا متخلفيا وراثيا

ضد بعث اليوجينيا، وأص.حت منطقة لا ترحب  ا اللق بأي صورة من صور ال.حث الوراثيا 

ا ففي اسكا
ً
ندينافيا الديموقراطية الاشتراكية التقدمية لم يكن رد الفعل ضد اليوجينيا عاستيا

بقيت قوانيا اليوجينيا قائمة حتي ستينات القرا العشرينا وعلى الرغم من أا اليابانييا قد 

أجروا تجارب ط.ية بالإكراه على ال.عض خلال حرب ال.اسيفیكی ) عن طريق أنساشطة الوحدة 

  ا معظم النيئة النمعة ( إلا أا رد الفعل ضد اليوجينيا ك 236
ً
 هناك وأيضا

ً
اا أقل كثيرا

استجتمعات الأسيوية الأخرىا مارست الصيا اليوجينيا بنشاط من خلال سياسة الطفل الواحد 

يذكرنا بقوانيا أوروبية صدرت  ا أوائل  6966للعائلة ، ومن خلال قانوا یوجینى فج أجيز عام 

 ا(2)نجابالقرا العشرين تنشد تحديد حق منخفض ي معامل الذكاء  ا الإ 

كاا هناك اعتراضاا مهماا للنياسات اليوجينية القديمة لا ينط.قاا  ا الأغلب على 

 ا الغرب على الأقلا الأول هو أا برامج اليوجينيا لم تكن  -أي يوجينيا تحدث  ا استنتق.ل 

لتحقق أهدافها بالتكنولوجيا التي كانت متاحة  ا ذلك الوقت ا الكثير من العيوب والشذوذات 

لتي كاا اليوجينيوا يعتقدوا أنهم ينتخ.وا ضدها بالتعقيم القنرى، ها نتيجة جينات ا
                                                           

(1) Nick Bostrom, Human Genetic,  P. 499. 
 ا631فرنسانيس فوكوياما، ص(2)
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نساعنى جينات يلزم أا يرثها الفرد من كلا الوالدين حتى يعبر الجنم عنهاا سيتضح أا  -متنحية 

كثيرين ممن ي.دوا ط.يعييا يحملوا هذه الجينات ، ويكثروا تلك الخصائص  ا استنتودع 

لا إذا أمكن تحديد هويتهم، ثم تعقيمهما هناك عيوب أخرى لم تكن عيوبا على الجيني، اللهم إ

الإطلاق )مثلا : بعض صور الذكاء استنخفض( ، أو كانت نتيجة عوامل غير وراثية يمكن معالجتها 

عن طريق وسائل الصلة العامةا وعلى سبيل استثال، تحمل بعض القرى  ا الصيا أعدادا ك.يرة 

كائهم منخفض، ليس بنبب سوء الوراثة وإنما بنبب استنتويات من أطفال معامل ذ

 ا(1)استنخفضة من اليود  ا غذائهم

فق.ول فكرة تحنيا الننل التي تخلى عنها قادة الديمقراطيات الصناعية فيما بعد ، 

لوحظ منذ ال.داية ، إذ أا آلافا عديدة من الناس من اعتبروا متخلفيا عقليا ، وكانت نسان.ة 

م من الفئات استقهورة اقتصاديا واجتماعيا أو من الأقليات تم إجراء عمليات تعقيم ك.يرة منه

إلى أوائل الخمنينيات ، وتم إجراء هذه  6922لهم  ا الولايات استتحدة  ا الفترة من سنة 

العمليات  ا أغلب الأحياا  ا ظل قوانيا الولايات التي تبنتها استحكمة العليا  ا الولايات استتحدة 

وكاا قد س.ق ستحاكم تحنيا الننل  ا أستانيا النازية أا طل.ت تعقيم عدد غير محدود من ا 

الناس قدرهم ال.عض بما يقرب من استليوا من استصابيا بالتخلف العقلا ا  ا الفترة من عام 

بدأت جمهورية الصيا الشع.ية ، من خلال  6988ا وابتداء من سنة  6912إلى عام  6933

انيا استحلية التي صدرت ، تقض ي ا بتعقيم الأشخاص استتخلفيا عقليا ، وفرض العديد من القو 

الإجهاض الإج.اري على من يحملن من نسانائهم ا فمثلا ألزمت وفرضت محافظة هيناا تعقيم 

كل الأشخاص استتزوجيا استصابيا بأمراض وراثية خطيرة بما فيها الأمراض العقلية ، والإعاقة 

ستصابيا بعيوب خلقية وراثية ، وغير ذلكا وكرد فعل لللركة التي قامت  ا العقلية الوراثية ، وا

( تمويل دراسة قومية حول UNFPAالصيا قرر صندوق الأمم استتحدة للأنساشطة النكانية )

 ا(2)أس.اب التخلف العقلا ووسائل منعه

كانت أما الاعتراض الرئيس الثانساي على الصور التاريخية من اليوجينيا فهو أا الدولة  

ترعاها، وأنها كانت تتم قنرا، ولقد مض ي النازي باليوجينيا كما نساعرف إلى مداها استرعب بقتل 

الأقل مرغوبية من الناس أو استعمالهم  ا التجريبا كاا من استمكن، حتي  ى الولايات استتحدة 

ن ، أا تقرر استحكمة أا شخصا ما أبله أو مغفل )كاا تعريف هذه استصطللات ، وغيرها م
                                                           

 ا631استرجع نفنه، ص(1)
 ا222ايوجيا برودى: تقنيات الطب ال.يولوجية، ص(2)
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( ثم تحكم بتعقيمه قنراا فإذا تذكرنا أا تنويعة واسعة من 
ً
اللالات العقلية، فضفاضا

كانت تعد صفات وراثية فإا هذا يعني أا الدولة  -مثل إدماا الكحول والإجرام  –النلوكيات 

قد أعطت لنفنها النلطة على الخيارات التكاثرية لقطاع عريض من رعاياها ا يرى بعض 

الكاتب العلمى مات ریدلی ، أا رعاية الدولة كانت ها استشكلة الرئينة بالنن.ة  استراق.يا، مثل

 ا(1)لقوانيا اليوجينيا القديمة ، أما اليوجينيا يجريها الأفراد فلم توسم كهذه وصمة

 ا تقديم  -لأس.اب لا تخفى على أحد فقد أسهم الإعلام العالمي ا كدأبه حيا يرغب 

ستجال بشكل قوي ونافذ، ولذلك ف.مجرد التكلم عن تحنيا الننل النياسة الهتلرية  ا هذا ا

تتذكر ما قاله أو فعله هتلر فيما يتعلق بنياسة التحنيا الوراثي للننل البشريا وقد 

« حياتي»استخدم هتلر وأت.اعه الطرق العلنية بتصميم وإصرار، فقد ألف هتلر كتابا أسماه 

Mein Kemph  سليما وجديرا من الناحيتيا الجندية والنفنية ، وقد ذكر فيه أا كل من ليس

لا يحق له أا يورث ما يعانساي منه لأطفاله ا وعرف عنه أنه كاا يحلم بما ينميه "استيلاد 

النخ.ة" لتحنيا النوعية الوراثية" ويذكر أنه  ا عهد حكمه أجريت لأربعمائة ألف شخص 

القادمة ما ينمى بالصفات عملية تعقيم بواسطة أشعة إكس حتى لا ترث عنهم الأجيال 

الوراثية الدنيا، وبعد هزيمته  ا اللرب العاستية الثانية سقطت معه نظريته العرقية التي نادى 

بها  ا النر والعلن، إلا أا استتت.ع للأحداث سيجد أا دعوة هتلر وجالتوا، وإا توقف النداء بها 

ى أا عدد الذكور بالنن.ة إلى علنا، قد استمرت وبأشكال مختلفةا تشير بعض الإحصاءات إل

عدد الإناث قد ازداد  ا بعض مناطق الصيا نتيجة للقوانيا التي وضعها الشيوعيوا، كذلك 

القانوا الذي يمنع إنجاب أكثر من طفل واحد  ا العائلة، وكاا نتيجة ذلك أا هناك بعض 

ة م.اشرة، وذلك العائلات التي تفضل أا يكوا هذا الطفل ذكرا قد تخفي ال.نات بعد الولاد

 على اسم العائلةا و ا الهند، 
ً
بؤادهم على أمل أا تكوا الولادة الثانية ذكرا ليسجل رسميا

ولأس.اب اجتماعية واقتصادية، فقد حصل نقص ك.ير  ا عدد ال.نات والنناء الهنديات وقد 

 أسهم  ا ذلك التطور العلمي  ا مجالات التشخيص الوراثي لجنس استولود، فقد انتشرت

العيادات التي تقدم هذا النوع من خدمات التشخيص  ا كل مكاا من الهند، وكانت النتيجة 

أنه إذا عرفت استرأة أنها تحمل أنثى فإنها تنعى لإجهاض الجنيا وهو  ا أسابيعه الأولى من 

العمر، ومرة أخرى يتضافر التقدم العلمي التقني مع العادات والتقاليد لتنفيذ عملية اصطفاء 

ا وعلى منتوى واسع نتيجتها أا ينت.عد الضعيف )وهو  ا رأيهم استرأة( من استجتمع لي.قى عرق
                                                           

 ا636استرجع نفنه، ص(1)
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القوي )الرجل( دوا النظر إلى النتائج التي ستترتب على هذا النوع من الاصطفاءا ولأس.اب، قد 

تختلف قليلا أو كثيرا عن أس.اب الهنود والصينييا فإا العرب  ا جاهليتهم كانوا يفعلوا ما 

.ه ذلك فوأدوا الإناث خوفا من العار حتى جاء نور الإسلام فمحا وإلى الأبد هذه العادة يش

 ا (1)النيئة

ومنذ سنوات قليلة، وحيا كاا النقاش محتدما حول جدوى استصاريف الطائلة التي 

وضعت لدعم مشروع الجينوم البشري لتحديد الشفرة الوراثية، يردد بعض العلماء الذين 

شروع القول إا هذه استصاريف سيتم تعويضها نتيجة للتوفير الذي سيأتي عن عملوا  ا است

طريق معالجة مرض انفصام الشخصية أو غيره من الأمراض العقلية، إا معظم هؤلاء العلماء 

يقصدوا ط.عا إنهاء حمل التي تحمل مورثة الفصام أو الجنوا، وأا التخلص من هذه الأجنة 

فر على استجتمع كثيرا من الأموال التي تصرف الآا على هؤلاء استرض ى )غير استلائمة للمجتمع( سيو 

نتيجة لإقامتهم الطويلة  ا استشا ا، وما يترتب على ذلك من نفقات ضخمة، وهكذا فإا هناك 

 مردود مادي ضخم وتخفيف للنفقات الصلية، 
ً
من يرى أا استعلومات الواردة سيكوا لها أيضا

ي تجد نفنها بيا ليلة وضلاها مع طفل معاق، فينت.عد بفضل وتخفيف استعاناة العائلة الت

العلم دوا مخاطر، وهذه استمارسات إا جرت بشكل منظم وموافق عليه من ق.ل اللكومات 

 ا(2)فقد تؤدي إلى تغير شكل استجتمع الذي نساعرفه اليوم

فاظ لا تتوافق مطالب الفرد  ا اللرية والأحقيات دائما مع منئوليات استجتمع  ا الل

على الصالح العام ا ف.ينما نجد أا عدم التوافق هذا يكوا عادة كامنا  ا مجال الصلة فانه 

قد يظهر فجأة بصورة خطيرة ا ومن استظاهر التي كانت معلومة  ا معظم اللضارات ق.ل 

عصرنا هذا قتل الأطفال وظاهرة ترك استواليد استعوقيا أو استصابيا بعيوب خلقية واستتوقع أا 

وا عالة على استجتمع والتخلا عنهم ليموتوا وكاا حقهم  ا اللياة أو الرعاية منكرا تماما يكون

 ا (3)بعدم إعطائهم مكانتهم كبشر كاملا الإنسانانية

وما من شك  ا أا التكنولوجيا الجديدة لها تأثيرها على التوازا بيا حرية و الفرد 

 ا الولايات استتحدة  ا التفنيرات وسلطة الدولة  ا أا تحمي الصالح العام ا ونرى ذلك 
                                                           

(، الكويت، يوليو 291موس ى الخلف: العصر الجينومى، استراتيجيات استنتق.ل البشري، عالم استعرفة )(1)

 ا686، ص2223
 ا681استرجع نفنه، ص(2)
 ا18ايوجيا برودي: تقنيات الطب ال.يولوجية، ص(3)
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استتتابعة لللماية التي تمنح للأفراد بموجب وثيقة اللقوق التي تعتبر بمثابة التحدي الدستوري 

حيث أنها مازالت منتمرة مع توافر طرق جديدة للتعرف أو للتأثير على عقل أو جنم الفردا 

تنرين على قيد اللياة ونموهم ، فإا فمع تقدم القدرات الط.ية على ضماا إبقاء استواليد است.

فكرة استناواة  ا اللقوق قد امتدت ، على سبيل استثال ، إلى استجتمعات الغربية لتشمل الأفراد 

استعاقيا إعاقة شديدة الذين كانوا  ا عهود سابقة يتركوا حتى يموتوا لي.قوا أحياء داخل 

على الآباء وعلى النظام الصحا  استلاجئ ا وأدى هذا العبء الضخم من النكاا الذي ألقى

واستجتمع ، إلى إثارة اللوار حول جودة نوعية اللياة ، ومعنى الشخص ، واللق  ا استوت ، 

وحقوق استواليد استشوهيا عقليا ا ويعتبر هذا اللوار  ا أحد أوجهه استمرارا لللوار حول ما إذا 

للرقيق وغيرهم من الأسرى مقارنة  كاا الأعضاء استجتمعات غير الأوروبية أرواح، أو إذا كاا

 ا(1)بالأحرار، حقوق 

وتحت شعارات تحنيا الننل ، قامت أخيرا  ا الديمقراطيات الصناعية محاولات لللد 

من نسانل الأشخاص الذين يوضعوا  ا منزلة دنيا على أساس ذكائهم أو هويتهم الثقافية أو 

نل يعتبر دارونيا من حيث فكرته إلا العرقية أو أي معيار آخر ا ولئا كاا مصطلح تحنيا الن

الذي نساشر عام « الع.قرية استوروثة»قد ناقشه  ا كتابه  Francis Galtonأا فرانسانيس جالتوا 

وكاا الغرض من هذه الفكرة هو إعطاء الأجناس أو الأعراق الأصلح فرصة أفضل لكي  6822

هوال الإجراءات استتعلقة تنود على الأخري الأقل صلاحية ، بدلا من حدوث العكسا وتدلنا أ

بأجناس الناس وأعراقهم التي ارتكبها النظام النازي ، بناء على هذه النياسة على النتائج 

النيئة غير استق.ولة التي تترتب على تنفيذ هذه النياسة ا ولقد أجريت  ا الولايات استتحدة 

العناصر استقهورة عمليات تعقيم بدوا إعلاا أو موافقة لنحو ستيا ألف امرأة من أكثر 

اجتماعيا بدعوى التخلف العقلا، وتم ذلك بتأييد من العلماء الوطنييا والقادة التقدمييا 

خلال العقدين الثالث والرابع من القرا العشرين ، ولكن هذا العمل استمر  ا منتشفى واحد 

 ا(2)6912من منتشفيات الدولة على الأقل حتى عام 

نل.ية تتضح مع أواخر عشرينيات القرا العشرين، وعلى لقد بدأت مخاطر اليوجينيا ال

وجه الخصوص "حينما تم تمرير قوانيا التعقيم اليوجيني، فقد نسانب عديد من القوانيا 

م  ا حكم استحكمة 6922اليوجينية، وأعلن عن دستوريتها  ا الولايات استتحدة الأمريكية عام 
                                                           

 ا19-18استرجع نفنه، ص(1)
 ا19استرجع نفنه، ص(2)
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"اوليفر وينديب هوستز" أا من رأيه "أا  العليا  ا قضية "باك ضد بيل" عندما أعلن القاض ى

 ا(1)ثلاثة أج.ال من ال.لهاء تكفي"

كانت الولاية التي قادت هذه استناعا ها ولاية كاليفورنيا التي عقمت يوجينيا منذ عام 

 من الناس يزيد على كل ما عمقته الولايات الأخرى مجتمعةا وقد حذت أستانيا 6933
ً
م عددا

ستتحدة واستلهمت قوانيا ومعايير التعقيم فيها، وحثت على تعقيم بضع النازية حذو الولايات ا

 مئات الآلات من الناسا

لقد شهد مطلع القرا العشرين إذا أبشع صور اليوجينيا النل.ية، فقد كاا استناخ 

الفكري مهيأ لتحول اليوجينيا إلى سياسة، وبدأت اللرب اليوجينية حقا  ا أمريكا وأستانيا 

نويد والدنمارك وفنلندا، وكاا العدد الأكثر فيها هم استتخلفيا وراثيا، الفقراء، وإنجلترا وال

حليا، الشواذ واستومنات استعتوهيا و استجانيا، مرض ى الصراع والدرا الرئوي استقعدين، استن

استحترفات، استجرميا بالفطرة ثم استلونيا واستهاجرين من النلالات الأدنساىا وكاا النلاح  ا هذه 

اللرب هو التعقيم القنري بعلمك أو دوا علمك واللد من زواج استتخلفيا أو منعه، ومنع 

 ا(2)اللمل و الإجهاض، بل و القتل إذا لزم الأمر

راثية اليوجينيا إلى ساحة الجدل مرة أخرى، لكن الواضح أا أى أعادت الهندسة الو 

 ا الغرب استتقدم  -تناول لليوجينيا  ا استنتق.ل سيكوا مختلفة تماما عن صورها التاريخية 

على الأقلا أما النبب فهو أا الأغلب ألا ينط.ق عليها هذاا الاعتراضاا ، ستظهر يوجينيا أكثر 

طفأ ورقة فتفقد الكلمة ب
ُ
 عضا ما ارت.ط بها تقليديا من رعب ال

  -لا ينط.ق الاعتراض الأول 
ً
إلا على أنواع  -القائل إا اليوجينيا منتحيلة تقنيا

التكنولوجيات التي كانت متاحة  ا أوائل القرا العشرين، كالتعقيم القنرىا ينمح التقدم  ا 

تنحية ق.ل أا يقرروا الإنجاب ، الفرز الوراثي للأط.اء  ا الوقت اللالا بتمييز حاملا الصفات است

ولقد ينمح لهم  ا استنتق.ل بتمييز الأجنة التي تحمل خطر الشذوذ لأنها ورثت جينيا منحيياا 

واستعلومات من هذا الق.يل متاحة اليوم، مثلا لأفراد عشائر اليهود الأشكينازی، وبهم احتمالات 
                                                           

(1) Cook- Deegan, R., The Gene Wars: Science, Politics and The Human Genome, W.W. North, New 

York, 1994, P. 503. 

 عن إبراهيم الشريف: مفهوم استوت وإشكالياته، رسالة دكتوراه، كلية الآداب
ً
، 2262جامعة استنصورة،  -نقلا

 ا681ص
(2) Ibid, P. 504. 



  0102يناير    /10العدد:  16/ المجلد د. مولاي الطاهر سعيدة ( / ج Moutoune) متون مجلة 
ISNN : 1112-8518    EISSN : 6200-2600         

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 156 

رر اثناا يحملاا الجيا ألا يتزوجا أو أعلى من الط.يعية خمل جيا تای ساکس استتنحاا ولقد يق

ألا ينج.اا ستقدم هندسة الخط الجرثومي  ا استنتق.ل إمكانية التخلص من مثل هذه الجينات 

 ،
ً
 وسهلا

ً
استتنحية  ا كل سلاا من يحمل الجيا ، فإذا كاا ستثل هذا العلاج أا يص.ح رخيصا

 ا(1)ينات  ى عشائر بأكملهافلنا أا نتصور أا يتم التخلص ش.ه الكامل من مثل هذه الج

نحن نسانمح حاليًا لللكومات بأا يكوا لها دور  ا الإنجاب وتربية الأطفال، وقد نتنبب 

بالت.عية  ا أنه سيكوا هناك أيضًا دور  ا تنظيم تط.يق تكنولوجيا الإنجاب الجينيةا وتضطلع 

لتعزيز مصالح الطفلا الوكالات اللكومية والهيئات التنظيمية بدور داعم وإشرا ا  ا محاولة 

وتتدخل استحاكم  ا قضايا إساءة معاملة الأطفال أو إهمالهما وتوجد بعض النياسات 

الاجتماعية لدعم الأطفال استنحدرين من خلفيات محرومة ولتخفيف بعض أسوأ أوجه عدم 

جانسايا استناواة التي يعانساي منها الأطفال الذين يعيشوا  ا منازل فقيرة، مثل توفير التعليم است

ولهذه التدابير نظائر تنط.ق على تكنولوجيات التحنيا الوراثيا على سبيل استثال، يجب أا 

نحظر التعديلات الجينية التي تهدف إلى إللاق الضرر بالطفل أو اللد من فرصه  ا اللياة، أو 

 التي يُعتقد أنها محفوفة باستخاطر للغايةا إذا كانت هناك تحنينات أساسية ستكوا مفيدة

للطفل ولكن بعض الآباء لا ينتطيعوا تحملها، فعلينا أا نفكر  ا دعم تلك التحنينات، تمامًا 

كما نفعل مع التعليم الأساس يا هناك أس.اب للاعتقاد بأا النهج التحرري أقل ملاءمة  ا مجال 

التكاثر مما هو عليه  ا أماكن أخرىا و ا مجال الإنجاب، فإا أهم استصالح استطروحة ها 

الح الطفل، الذي لا ينتطيع إعطاء موافقته استن.قة أو الدخول بحرية  ا أي شكل من مص

أشكال العقودا كما هو اللال، فإننا نوافق حاليًا على عديد من الإجراءات التي تحد من حريات 

الوالدينا لدينا قوانيا ضد إساءة معاملة الأطفال وإهمال الأطفالا لدينا تعليم إلزاميا  ا بعض 

 ا(2)لالات، يمكننا فرض العلاج الطبي استطلوب على الطفل، حتى ضد رغ.ات والديهال

ثمة اعتراض على اليوجينيا،  يقول إنها كانت تحت رعاية الدولة ا فلن يحمل على 

الأغلب وزنا ك.يرا  ا استنتق.ل ا لن نجد إلا قلة من استجتمعات اللديثة ترغب  ا أا تعود إلى 

تحركت كل دول الغرب تقري.ا، وبحدةا منذ اللرب العاستية الثانية،  ا لع.ة اليوجينياا لقد 

اتجاه حماية أقوى للقوق الفردا ويقف  ا الصدارة حق الفرد  ا اتخاذ قرارات الإنجابا لم 
                                                           

 ا636فرنسانيس فوكوياما: ص(1)
(2) Nick Bostrom, Human Genetic, P. 499. 
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تعد فكرة أا تهتم الدولة شرعيا باستصالح الجماعية، مثل صلة استنتودع الجيني القومي، 

 رت.ط بالعنصرية استهجورة ومواقف النخ.وييااتؤخذ على مأخذ الجد، وإنما ت

أما اليوجينيا الألطف والأرق التي ت.دو على الأفق الآا فنتكوا قضية خيار شخص ي من 

جانب الأبوين، ولينت شيئا تقوم دولة القهر بإج.ارهم عليه، وكما قال أحد استعلقيا :تطل.ت 

ست.عاد غير الصالحا أما اليوجينيا الجديدة اليوجينيا القديمة الانتخاب استنتمر لتربية الأصلح وا

 ا(1)فنتنمح من ناحية است.دأ بتحويل كل غير الصالليا إلى أفضل استنتويات الوراثية

 ا الإطار العملا للقوق الاستقلالية أو الاستقلال الذاتي )تقرير استصير واللرية 

بأعضائه ولا الجنيا استجهض الشخصية وحرية الاختيار( لا يملك الإنساناا استيت حديثا استتبرع 

أي صوت ، والشخص الوحيد الذي يدخل هنا  ا إطار حقوق الاستقلالية هو أقرب الأقربيا ا 

للميت أو استرأة التي أجهضت وقدمت الجنيا ، بمعنى أنهم هم الذين يتخذوا قرارهم بأنفنهم 

انت محاكم متحررين من أي إغراءات أو ضغوط قد تؤثر فيهم عندما يناشدوا ، ولئا ك

الولايات استتحدة تمنح بعض حقوق ملكية محددة بالنن.ة لرفات أحد الأقارب إلا أنها لا تنمح 

بأا يمتد حق استلكية إلى تعريض الرفات أو جثة استيت للمعاملات التجارية مثل بيع أعضائها 

بالنماح للأفراد  لزرعها أو لإجراء ال.حوث عليها ا والذي تنير عليه الولايات استتحدة فيما يتعلق

أا يقرروا التوصية بالتبرع بأعضائهم بعد استوت ، أو بدوا ذكر هذا التع.ير، هو النماح 

 Anatomical-لأسرهم باتخاذ القرار بذلك ، وينتند هذا على قانوا تنظيم استنح التشريحية 

Gift Act)ط.ق أيضا على ( ومع ذلك فحقيقة أا الكلا تؤخذ من متبرع أو مانح حا )الأمر الذي ين

 ا (2)نقل الك.د على مجال واسع( تثير تناؤلا حول التجارة الاستغلالية

هذا ، ولقد أصدرت بعض الدول )وبعض الولايات استتحدة بالنن.ة للقرنيات فقط 

بعض التعليمات بافتراض وجود موافقة أو وجود قوانيا التبرع التي تنمح باستئصال عضو  ا 

تعليقا مضادا لذلك ا Veatchح على ذلك ا ولقد ذكر فيتش حالة عدم وجود اعتراض واض

بقوله إا هذه الدول ربما كانت حديثة العهد باستحافظة على حقوق الإنساناا ، وينكر على 

استجتمع أا ينظر إلى أجزاء الجنم على أنها ملك الدولة فيأخذها أصلاب النفوذ ا ويذكر أنه 

ع يقدر الكياا الشخص ي واللرية الفردية ، فيجب لو كاا الجنم ضرورة لهوية الفرد  ا مجتم»

أا يكوا أول حق للفرد هو التحكم  ا هذا الجنم اا حتى بعد انتهاء اللياة ايضا ، وإذا ما 
                                                           

 ا636فرنسانيس فوكوياما، ص(1)
 ا681برودى: تقنيات الطب ال.يولوجية، صايوجيا (2)
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ومن جهة «ا كانت أعضاء الجنم ستتاح للآخرين فلابد أا يكوا دلك على أساس أنها هدية

ذ  ا اعت.اره استوافقة الضمنية وكذا أا على الفرد أا يأخ Childressأخرى يعتقد تشايلدريس 

التع.ير عن استوافقة ، فيما يتعلق بنقل أجزاء من جنم الإنسانااا وهناك رأي أكثر تطرفا يح.ذ 

 لأا الأغراض الوقائية 
ً
اجتثاث الأعضاء من الجنم حتى ضد رغ.ة استيت أو أسرته ، نظرا

كائنات ذات إرادة استقلالية ، ولأا للاعتراف لا تنط.ق على جثث استوتى التي لا يمكن اعت.ارها 

ويثير هذا ا الفائدة التي تعود على الآخرين من نقل هذه الأعضاء تفوق كثيرا أي اعت.ارات أخرى 

 عن حالات الطوارئ التي ربما كانت مثيلة إذ يمكن مقارنة نقل الأعضاء والأنساسجة 
ً
بالتالا سؤالا

بيل استثال ربما تطل.ت الإصابة الشديدة بنياسة التجنيد الإج.اري  ا وقت اللرب ا فعلى س

بالإشعاعات النشطة والقابلة للعلاج بأنساسجة الأجنة إلى ت.ني بعض م.ادئ النفعية الاجتماعية 

ولو بصفة مؤقتة أو استثنائية من أجل إنقاذ الننيج الاجتماعا الذي يعتمد عليه وجود الفرد 

 ا (1)وبقاؤه

تفاع بالأعضاء والأنساسجة استأخوذة من الك.ار أو ويعتبر حق استناواة أو العدل  ا الان

الأجنة التي تحتاجها استحافظة على اللياة ، واستناواة  ا التحرر من الضغط الذي قد يقع على 

الفرد من جراء اللصول عليها ، من العوامل الرئينية  ا منألة التوزيع العادل للموارد 

قل وزراعة الأعضاء خيار غير قابل للمناقشة استحدودة ا فتكنولوجيا إطالة العمر عن طريق ن

ستعظم سكاا العالم ا ففي استتحدة مثلا نجد أا عمليات نقل وزراعة الأعضاء بما فيها التكاليف 

الخاصة بالرعاية داخل استنتشفى تعتبر من العمليات ال.اهظة التكاليف الدرجة أنها بعيدة عن 

ع حتى مع تقدم هذه التكنولوجيا وتوافر استزيد متناول معظم الأفراد ، وسوف ينتمر هذا الوض

من الأعضاء والجراحيا ا ومع ذلك فإا جراحة نقل الأعضاء  ا الولايات استتحدة تمولها إدارة 

الرعاية الصلية للمحاربيا القدماء )وها برنامج تأميا فيدرالا لك.ار النن واستعوقيا( ، ويمولها 

استواطنيا ، كما تمولها أيضا بدرجات متفاوتة أيضا بدرجات متفاوتة التأميا الصحا لخدمة 

بعض شركات التأميا الخاصة ا وهناك دعم لها من التبرعات الأهلية ومن الدعوة استناهمة 

الجمهور ، وها الدعاية التي تتم أحيانا بإشراك بعض الشخصيات العامة سواء ممن لا 

الإجراءات استعمول بها لدعم استشاركة  يعلموا شيئا عن الأخلاقيات الرفيعة التي تقف من وراء
                                                           

 ا686استرجع نفنه، ص(1)
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استتناوية  ا استوارد أو أشخاص لهم قيمتهم اللناسة  ا مجال العلاقات العامة ويمثلوا رموزا 

 ا(1)لأفعالهم

وكاا هناك جدل دائر حول احتياجات ومنئوليات استجتمع ، فاللوار و الجماعا ، يؤكد 

الب معنوية أخلاقية متناوية  ا أعضاء للناس أنهم كأعضاء  ا استجتمع لهم حقوق و مط

الجنم وأا عليهم أيضا التزامات وواج.ات متناوية للمعاونة )ربما عن طريق الضرائب( التي 

ها بمثابة مطالب وحقوق الآخرينا وينادي هذا اللوار بصفة عامة بأا يكوا لجميع الأفراد 

عالم ينط.ق عليه هذا است.دأ ، فرص متناوية لإطالة أعمارهم ، بيد أنه لا يوجد مكاا  ا ال

فالفرص استتاحة للصلة ولإطالة اللياة تختلف باختلاف النلطة واستال والصلات الشخصية ا 

وقد تختلف أيضا بناء على حكم الأط.اء أو استجتمع على القيمة استعنوية أو الاجتماعية للمرشح 

ريض لل.قاء بنبب سلوكه لنقل عضو إليه ا ويمكن ربط مثل هذا اللكم بدرجة استحقاق است

الشخص ي ا وعلى ذلك اقترح أا يكوا للمصاب بتليف ك.دي متقدم نتيجة للإسراف  ا شرب 

الكحوليات ترتيب متأخر لنقل الك.د إليه عن الأشخاص غير استنئوليا عن إصابتهم بهذا استرض 

ا استصابيا بهذا ا ويت.نى هذا الاقتراح على اعت.ارات العدالة ومن اجل كنب تأييد استجتمع ، لأ 

استرض نتيجة إدماا الكحوليات قد يحصلوا على أكثر من نصف الأعضاء استتوافرة، ويفهم 

ضمنا ولو بطريقة غير واضلة وجود فكرة العقاب لأنهم أولا وق.ل كل ش يء منئولوا عما 

أصابهم ، ومن ثم فهم ينتحقوا ما وقع عليهم ، وهو ما كاا بإمكانهم تجن.ها بمزيد من 

 ا(2)ستقامة وض.ط النفسالا 

وتعتبر سياسة نقل وزرع الأعضاء من وجهة نظر الصلة العامة بمثابة فرع من قضية 

 النياسة العامة الأصلية للصلة ، التي تتمثل  ا مشكلة مواجهة تكاليف الأمراض الخطيرةا

لة وهناك كتابات سابقة ذكرت "أنه بالنظر إلى اللالات استرضية استأساوية على أنها مشك

وسياسة منتقلة تحتاج إلى ميزانية وتمويل منتقل فإا ذلك يعطي انط.اعا بأا واجب 

 ا(3)اللكومة والتزامها بتقديم الخدمات الط.ية ليس بدوا حدود"

و ا نفس الوقت فإا الضرورات النياسية ووجهة النظر العامة )الوطنية والعاستية( 

تغطية اللكومة للنك.ات والكوارث الصلية تعبر  تتطلب الاتفاق مع الفكرة أو الرأي القائل : إا
                                                           

 ا681استرجع نفنه، ص(1)
 ا682-681استرجع نفنه، ص(2)
 ا682استرجع نفنه، ص(3)
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عن الخاصية الرمزية للأمراض التي تهدد حياة البشر؛ ولأنها تواجه اللكومة بأسئلة أساسية 

عن الصورة الإنسانانية التي يرى استجتمع نفنه فيها ، كما أا الأحداث العرضية واسترضية 

لهما ومن استحتمل مع استمرار ال.حث للأفراد يحتمل أا تثير تعاطف الجمهور وتوفر دعمه 

والتطوير، وعندما تص.ح عمليات وإجراءات نقل الأعضاء أقل تقيدا بنبب الإمداد بالأعضاء ، 

وتص.ح أكثر روتينية عند القيام بها ، أا تفقد وضعها النياس ي استتميز الذي تتمتع به حاليا ، 

ستوارد اللكومية القليلة مع غيرها من وأا تضطر بدلا من ذلك إلى استنافنة على اللصول على ا

 ا(1)النلع الاجتماعية وعلى منتوى أكثر مناواة

يقوم الآباء الآا بالفعل باتخاذ هذه الخيارات عندما يكتشفوا، عن طريق ثقب النلی 

أا الاحتمال ك.ير  ا أا يكوا طفلهم مغوليا، فيقرروا الإجهاضا والأغلب أا تؤدي اليوجينيا 

نتق.ل القريب إلى زيادة الإجهاض وإلى ن.ذ أجنة أكثرا هذا هو النبب  ا استقاومة الجديدة  ا است

العنيفة لهذه التكنولوجيا من ق.ل معارض ي الإجهاضا لكن هذه اليوجينيا لن تتضمن إكراه 

ال.الغيا أو تقييد حقوقهم الإنجابية، بل على العكس، فإنها ستوسع مجال الخيارات الإنجابية 

ينتهى قلقهم من العقم وعيوب الولادة وثلة غير هذين من استشاكلا ثم إا لنا أا بشكل دراميا ف

 ا(2)نتوقع زمنا تكوا فيه تكنولوجيا التكاثر آمنة وفعالة ، فلا ين.ذ جنيا أو يؤذي

أا تنقط استخدام مصطلح اليوجينيا استثقل عندما يتصل  -فوكوياما  -إنني أفضل  

نتق.ل، وأا نسانت.دل به مصطلح تربية، وهذه الكلمة تعادل كلمة الأمر بالهندسة الوراثية  ا است

 ترجمة ستصطلح الانتخاب عند داروین ، فقد يمكننا  ا 
ً
زوختونخ الأستانية التي استخدمت أصلا

 مثلما نربي الليوانات وإنما بصورة أكثر علمية وفاعلية باختيار الجينات 
ً
استنتق.ل أا نربي بشرا

ا لا يحمل مصطلح تربية ايماءات ضرورية برعاية الدولة، لكنه يوحا التي ستمرر إلى أطفالنا

 وبشكل لائق بقدرة الهندسة الوراثية على الليولةا

لا يحب إذا أا نساعلق أية قضية تثأر ضد الهندسة الوراثية البشرية على شجب رعاية 

ل الفاشنتية مثل الدولة أو احتمالات الإكراه اللكوميا ت.قى اليوجينيا العتيقة مشكلة  ا الدو 

الصيا، وقد تنبب متاعب  ا النياسة الخارجية لدول العرب التي تتعامل مع الصياا لكن 

سيكوا على معارض ى تربية بشر جدد أا ي.ينوا ما قد ينتج من أضرار بنبب القرارات الاختيارية 

 لكل والدين بالنن.ة للتركيب الوراثي لأبنائهماا 
                                                           

 ا682استرجع نفنه، ص(1)
 ا636استرجع نفنه، ص(2)
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تلك ( ۲تلك است.نية على الدين ا)( ۱تراضات استحتملة :)هناك أساسا ثلاث فئات من الاع

تلك است.نية على است.ادئ الفلنفية )فليس ثمة مصطلح أفضل(ا ( ۳است.نية على اعت.ارات نفعية، )

 ا(1)يتعامل بقية هذا الفصل مع أول فئتيا من التحفظات

ت الرامية إلى هناك فرق بيا هذه التدخلات الاجتماعية فيما يتعلق بالأطفال والتدخلا 

التحنينات الجينيةا و ا حيا أا هناك توافقا  ا الآراء على أنه لا ين.غا أا يقوم أحد بإساءة 

معاملة الأطفال وأا يحصل جميع الأطفال على الأقل على التعليم الأساس ي وأا يتلقوا الرعاية 

ينات الجينية  ا الط.ية اللازمة، فمن غير استرجح أا نتوصل إلى اتفاق بشأا مقترحات التحن

أي وقت قريبا سيقاوم عديد من الآباء مثل هذه استقترحات على أسس م.دئية، بما  ا ذلك 

استعتقدات الدينية أو الأخلاقية الراسخةا لذلك قد تكوا أفضل سياسة  ا استنتق.ل استنظور 

لا يوجد لها  ها عدم استطال.ة قانونًا بأي تحنينات جينية، ربما باستثناء اللالات القصوى التي

علاج بديلا حتى  ا مثل هذه اللالات، من استشكوك فيه أا استناخ الاجتماعا  ا عديد من 

 ا(2)ال.لداا جاهز للتدخلات الجينية الإلزامية

مع ذلك، فإا نطاق الأخلاقيات والنياسة العامة يتجاوز بكثير إصدار القوانيا التي 

خيار تعزيز معيا محظورًا، فقد نسانعى إلى  تتطلب أو تحظر تدخلات محددةا حتى لو لم يكن

تثبيط استخدامه أو تشجيعه بعدة طرقا وخلال الإعانات والضرائب، وسياسات تمويل 

ال.حوث، وممارسات الإرشاد الوراثي وم.ادئه التوجيهية، والقوانيا التي تنظم استعلومات الجينية 

صناعة التأميا، وقانوا براءات والتمييز الجيني، وتوفير خدمات الرعاية الصلية، وتنظيم 

الاختراع، والتعليم، وخلال تخصيص استوافقة والرفض الاجتماعييا، قد نؤثر على الاتجاه الذي 

تط.ق فيه تكنولوجيات معينةا قد نسانأل بشكل مناسب، فيما يتعلق بتكنولوجيات التحنيا 

 ا(3)الجيني، عن أنواع التط.يقات التي يجب علينا تشجيعها أو تثبيطها

 ما هي التعديلات التي يجب علينا تشجيعها أو تثبيطها؟

العوامل الخارجية، كما يفهمها الاقتصاديوا، ها تكلفة أو فائدة لإجراء لا يقوم به 

صانساع القرارا ويمكن العثور على مثال لعامل خارجا سلبي  ا شركة تخفض تكاليف إنتاجها عن 

ائد أثناء التهرب من التكاليف، مثل التدهور طريق تلويث ال.يئةا تتمتع الشركة بمعظم الفو 
                                                           

 ا632استرجع نفنه، ص(1)
(2) Nick Bostrom, Human Genetic, P. 500. 
(3) Ibid, P. 500. 
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 من ذلك الأشخاص الذين يعيشوا  ا الجوارا يمكن أا تكوا 
ً
ال.يئي، الذي قد يدفعه بدلا

العوامل الخارجية إيجابية أيضًا، كما هو اللال عندما ي.ذل الناس الوقت والجهد لإنساشاء 

بالآثار، بل تمتد إلى استارةا وكقاعدة حديقة جميلة خارج منازلهما لا يتمتع البنتانيوا وحدهم 

عامة، فإا النياسة الاجتماعية النليمة والأعراف الاجتماعية ستجعلنا نسانتوعب عديد من 

العوامل الخارجية بحيث تتناسب حوافز استنتجيا بشكل أوثق مع القيمة الاجتماعية للإنتاجا 

ونمدح البنتانييا استنزلييا  قد نفرض ضري.ة تلوث على الشركة استلوثة، على سبيل استثال،

 ا(1)الذين يجملوا الحا

التحنينات الجينية التي تهدف إلى اللصول على النلع استنتصوبة فقط بقدر ما توفر 

ميزة تنافنية إلا أنها تميل إلى أا تكوا لها عوامل خارجية سل.يةا مثال على مثل هذه النلعة 

ةا هناك أدلة على أا الطول مفيد إحصائيًا، استوضعية، كما ينميها الاقتصاديوا، هو استكان

على الأقل للرجال  ا استجتمعات الغربيةا يكنب الرجال الأطول استزيد من استال، ويمارسوا 

تأثيرًا اجتماعيًا أكبر، ويُنظر إليهم على أنهم أكثر جاذبية جننيًاا قد يختار الآباء الراغ.وا  ا 

ة بشكل عقلانساي التحنيا الجيني الذي يضيف إعطاء طفلهم أفضل بداية ممكنة  ا الليا

بوصة أو اثنيا إلى الطول استتوقع لذريتهما ومع ذلك، بالنن.ة للمجتمع ككل، ي.دو أنه لا توجد 

 
ً

ميزة على الإطلاق  ا أا يكوا الناس أطولا إذا نما الجميع بوصتيا، فلن يكوا أحد أفضل حالا

قها على سلعة موضعية مثل الطول لها تأثير صافٍ مما كاا عليه من ق.لا الأموال التي يتم إنفا

 ا(2)ضئيل أو معدوم على الرعاية الاجتماعية، وبالتالا فهي، من وجهة نظر استجتمع، يتم إهدارها

الصلة نوع مختلف تمامًا من الخيرا لها فوائد جوهريةا إذا أص.حنا أكثر صلة، فنحن 

ا ق
ً
 والآخروا لينوا أسوأ حالا

ً
د يكوا هناك حتى عامل خارجا إيجابي شخصيا أفضل حالا

لتحنيا صلتناا إذا كنا أقل عرضة للإصابة بمرض معدي، فإا الآخرين ينتفيدوا من تقليل 

احتمالية إصابتنا بها نظرًا لكوننا أكثر صلة، فقد نسانهم أيضًا بشكل أكبر  ا استجتمع ونسانتهلك 

 ا(3)كميات أقل من الرعاية الصلية استمولة من القطاع العام

إذا كنا نساعيش  ا عالم بنيط حيث كاا الناس وكلاء اقتصادييا عقلانييا تمامًا 

ومهتميا بأنفنهم وحيث لم يكن للنياسات الاجتماعية تكاليف أو آثار غير مقصودة، فإا 
                                                           

(1) Ibid, P. 500. 
(2) Ibid, P. 501. 
(3) Ibid, P. 501. 
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وصفة النياسة الأساسية استتعلقة بالتحنينات الجينية ستكوا م.اشرة نسانبيًاا وين.غا لنا أا 

ارجية للتحنينات الجينية عن طريق فرض عقوبات على التحنينات نسانتوعب العوامل الخ

التي لها آثار خارجية سل.ية ودعم التحنينات التي لها آثار خارجية إيجابيةا وللأسف، إا 

صياغة النياسات التي تعمل بشكل جيد  ا استمارسة العملية أكثر صعوبة بكثيرا حتى تحديد 

يا جيني معيا قد يكوا صعً.اا من الواضح أا هناك الحجم الصا ا للعوامل الخارجية لتحن

قيمة جوهرية لتعزيز الذاكرة أو الذكاء بقدر ما يرغب معظمنا  ا أا يكوا أكثر ذكاءً، حتى لو لم 

يكن لذلك أدنساى تأثير على مكانتنا فيما يتعلق بالآخرينا لكن ستكوا هناك أيضًا عوامل خارجية 

النلبي، سيعانساي الآخروا من بعض اللرماا من قوتنا مهمة، إيجابية وسل.يةا على الجانب 

العقلية استتزايدة من حيث أا وضعهم التنافس ي سيزداد سوءًاا نظرًا لكوننا أكثر ذكاءً، فمن 

استرجح أا نحصل على مناصب رفيعة استنتوى  ا استجتمع، وها مناصب كاا من استمكن أا 

 ا(1)يتمتع بها استنافس لولا ذلك

مل الخارجية الإيجابية تفوق العوامل النل.ية  ا حالة تعزيز الذكاء، فإا إذا كانت العوا

هناك حالة ظاهرة الوجاهة لا تقتصر على النماح بإجراء تحنينات جينية تهدف إلى زيادة 

القدرة الفكرية، بل تشمل أيضا تشجيع هذه التحنينات ودعمهاا ومن استنائل الأخرى ما إذا 

رة جيدة عندما تؤخذ  ا الاعت.ار جميع الجوانب العملية للتنفيذ كانت هذه النياسات تظل فك

واللقائق النياسيةا لكن على الأقل يمكننا أا نسانتنتج أنه يجب تشجيع تعزيز له فوائد 

جوهرية ك.يرة لفرد معزز وصا ا العوامل الخارجية الإيجابية ل.قية استجتمعا على النقيض من 

تي تمنح مزايا موضعية فقط، مثل زيادة استكانة أو ذلك، لا ين.غا تشجيع التحنينات ال

الجاذبية استادية، اجتماعيًا، وقد نحاول حتى تقديم حجة للنياسات الاجتماعية التي تهدف إلى 

 ا(2)تقليل الإنفاق على هذه النلع، على سبيل استثال من خلال ضري.ة تصاعدية على الاستهلاك

 قضية المساواة

الغة الأهميةا لقد أخذنا مع الأسف نجعل اللياة نفنها مجرد تعد الت.عات الأخلاقية ب

قيمة نفعية ومجموعة من استشاريع والبرامج القابلة للمضاربة والاحتكارا هل يمكننا أا نتصور 

أا الأجيال القادمة ستكبر  ا عالم لا تت.يا فيه اللدود بيا اللياة والاختراع وهل للمنافع 
                                                           

(1) Ibid, P. 501. 
(2) Ibid, P. 502. 
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النوق من الوزا والقيمة ما يجعلنا نساغير من أجلها مفهومنا لللياة العاجلة التي يغنمها اقتصاد 

 وعلاقتنا بها تغييرا جذريا إلى هذا اللد؟

سیخيم التلوث الجيني على القرا اللادي والعشرين وسيهدده كما هدد التلوث 

ال.تروكيميائي والنووي القرا العشرينا  ا هذا الوقت بالذات ، تصنع استؤسنات استختصة  ا 

لوم اللياة، داخل مخابرها، مئات الأجنام استكيفة جينيا وتدخلها  ا استحيط الليويا ولكن ع

هناك فرق ك.ير بيا صنع بكتيريات أو فيروسات أو ن.اتات أو حيوانات معدلة جينيا وإدخالها  ا 

 استحيط وبيا إدخال منتج كيميائي أو نووي فيه، إذ يتعلق الأمر بأجنام حية وعلى هذا الأساس

غير متوقعة ا فهي تتناسل وتت.دل وتتكاثر وتتنقلا ين.غا أا نساعرف أا هذه الصناعة لا تقدم لنا 

أية ضمانات على الخنائر الفاجعة التي قد تتولد عن استعالجات الجينية، بما أننا نفتقر بالذات 

ة إلى علم ينمح لنا بتقدير استخاطرا سيعد منؤولا عندما يتحول جنم معدل جينيا إلى آف

 ا(1)ويتنبب  ا كارثة

هل ثمة تحنيا جديد للننل؟ نساعما هل « ا تحنيا الننل»لا يريد أحد التلفظ بع.ارة 

لها بعض الش.ه بما حدث  ا أستانيا النازية؟ لاا إا تحنيا الننل الجديد لا يكتس ي ص.غة 

 الخير وتجاريةا وعما قريب سيتمكن الآباء والأم
ً
هات من اجتماعية بل ي.دو م.تذلا ومتصنعا

برمجة منتق.ل أطفالهم ال.يولوجا ق.ل ولادتهما يكفي أا نساعتبر أطفالنا بضائع من أحدث طراز 

، يمكننا اقتناؤها عند التنوق، حتى تطرح مشاكل مرع.ة ، عائدة لتحنيا الننل، لأا من 

فل تطل فكرة الط -وها رغ.ة يمكن تفهمها بأي حال  -وراء هذه الرغ.ة بإعطاء الأفضل لأولادنا 

 ا(2)استثالا

ما الطفل الكامل؟ كيف نحدد النموذج الأمثل وما ها حظوظ التعرف نفنانیا علی من 

ينحرفوا عنه؟ بمن نثق لنقرر أا هذه الجينة جيدة وتلك رديئة، وعلى مقتض ى أي معيار؟ هل 

سنحدد ذلك ط.قا لقوانيا الفاعلية أم ستقتضيات النلامة الوطنية أم لقوى النوق؟ قد يكوا 

كثر هذه الاحتمالات هولا وضع قوى النوق واختيارات استنتهلكيا موضع اللكم  ا التطور أ

 استنتق.لا للجنس البشريا

من الآا، بدأ أرباب العمل يجروا اخت.ارات للكشف عن التعرض الجيني استحتمل 

لجملة من الأمراضا وما ذلك إلا شكل جديد من أشكال التعصب الذي سينتفحل بشدة  ا 
                                                           

 ا92جيرمى ريفكن: ص(1)
 ا92استرجع نفنه، ص(2)
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اللادي والعشرين أكثر من استفحال ضروب استيز العنصري والديني والعرقا  ا القرا  القرا 

العشرين: إا اللقوق الجينية بالنن.ة إلى القرا الذي بدأ ستكوا بمثابة حقوق الإنسانااا 

 ا(1)واللقوق استدنية بالنن.ة إلى القرا استاض ي

ثمن وأا استشكلة لا تكمن  ا أا العلم الجيني فتح عظيم لا يقدر ب -ريفكن  -إنساي أرى  

العلم بل  ى استعمالاته التكنولوجيةا  ا القرا اللادي والعشرين، يجب علينا أا نختار بيا 

طريق الشطط وطريق الاعتدال ا ففي خصوص الزراعة مثلا، قد يؤدي طريق الشطط إلى 

من مشاكل صلية، الن.اتات استعدلة جينيا مع ما ينتج عنها بالضرورة من مخاطر على ال.يئة و 

 ا حيا أا طريق الاعتدال قد يتمثل  ا استعمال هذه العلوم الجينية ذاتها لاستن.اط فلاحة 

عضوية مشذبة ومنتديمة ا فالقاعدة العامة التي ين.غا تط.يقها ها أولا عدم الإضرار، وها 

قلة للظوظ أيضا القاعدة الأساسية  ا الطب، وعلينا ثانيا أا نختار دائما الطريق الأقل عر 

أولئك الذين لم يوجدوا بعد، ووجوب توخا طريق اللذر الكفيل بصيانة محيطنا اللياتيا 

عندما أتأمل الزراعة العضوية وأقارنها بالزراعة الجينية، وعندما أتأمل الطب الوقائي وأقارنه 

ي بإمكانية الهندسة التكنولوجية لأجيال استنتق.ل، فإنساي لا أجد أية صعوبة  ا تقرير أ

 ا(2)الطريقتيا أحنن احتراما للم.دأ القاض ي بعدم الإضرار

سعيت إلى إثارة نقاش عام حول منتق.ل التجارة الجينية  –ريفكن  –أود أا أؤكد أنساي 

العالم الجليل استختص  Stuart Newman، فاشتركت لهذا الغرض مع الدكتور ستوارت نیوماا 

، وعمدنا معا إلى تقديم طلب براءة New York Medical College ا ال.يولوجيا الخلوية بمعهد 

لدى مكتب البراءات  ا الولايات استتحدة، بغية إعادة النظر  ا النياسة الخاصة بالبراءاتا 

ويتعلق هذا استطلب بثلاثيا حالة معالجة ممكنة، تشمل جميع الأشكال الخيمرية إنساناا/ 

قرد شن.نزي وإنساناا / خنزير وغيرها من  حیواا، بما  ا ذلك الأشكال الخرافية من نوع إنساناا /

التركي.ات إنساناا/ حيواا استصممة لأغراض ط.يةا وبمجرد حصولنا على البراءة ، سنطالب 

بإصدار قرار لتأجيل استعالجات الجينية قصد منع أي باحث  ا العالم، مدة عشرين سنة ، من 

خلايا جنينيةا بذلك ستعطى  اجتياز اللد الفاصل بيا الكائن البشري والليواا، انطلاقا من

مهلة زمنية ستختلف ال.لداا كي تتناقش  ا هذه استنألة ، وأرجو أا يفض ي ذلك إلى استصادقة 

على قانوا ملائم بهدف حظر جميع الأجنام استتخطية لللدود الجينيا كما أننا نفكر جديا  ا 
                                                           

 ا92استرجع نفنه، ص(1)
 ا96استرجع نفنه، ص(2)
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نونية  ا خصوص البراءات إمكانية تقديم طلب براءة مماثل  ا أوروبا قصد توضيح الأحكام القا

 ا(1)على استنتوى الأوروبي

أحد الأنواع استهمة من العوامل الخارجية  ا تحنينات الخطوط استشيجية هو آثارها على 

استناواة الاجتماعيةا كاا هذا محور تركيز عديد من معارض ي الهندسة الوراثية للخط استشيجى 

ن لا يملكواا اليوم، يتمتع أطفال استنازل الذين يخشوا أا تتنع الفجوة بيا من يملكوا وم

الغنية بعديد من الامتيازات ال.يئية، بما  ا ذلك الوصول إلى مدارس وش.كات اجتماعية 

أفضلا يمكن القول إا هذا يشكل عدم مناواة ضد الأطفال من استنازل الفقيرةا يمكننا أا 

فضل التدخلات الجينية التي لا نتخيل سيناريوهات حيث تنمو مثل هذه التفاوتات بشكل أكبر ب

ينتطيع تحملها سوى الأغنياء، مما يضيف مزايا وراثية إلى استزايا ال.يئية التي تفيد بالفعل 

الأطفال استتميزينا يمكننا حتى التكهن حول أعضاء الط.قة استتميزة من استجتمع  ا نهاية استطاف 

يد من الأغراض العملية، ينقنم إلى تعزيز أنفنهم ونسانلهم إلى نقطة حيث الجنس البشري، لعد

نوعيا أو أكثر من الأنواع استشتركة القليلة باستثناء التاريخ التطوري استشتركا ع.اقرة يتمتعوا 

بصلة جيدة من الجمال الجندي الخالا من العيوب، ويتمتعوا بذكاء متلألئ وروح الدعابة، 

تميزين كما هو اللال اليوم ولكن ربما والدفء استشع، والسلر، والثقة استريحةا سي.قى غير است

يحرموا من بعض احترامهم لذاتهم ومعاناتهم من نوبات اللند العرضيةا قد تختفي اللركة 

بيا الط.قتيا الدنيا والعليا، وقد يجد الطفل استولود لأبوين فقراء، والذي يفتقر إلى التحنينات 

الخارقيا للأثرياءا حتى لو لم يحدث  الجينية، أنه من استنتحيل التنافس بنجاح ضد الأطفال

تمييز أو استغلال للط.قة الدنيا، لا يزال هناك ش يء مقلق بشأا احتمال وجود مجتمع به مثل 

 ا(2)هذه التفاوتات الشديدة

 ا حيا أا لدينا تفاوتات واسعة اليوم ونجعل عديد من هذه التفاوتات غير عادلة، 

فاوتات لأننا نساعتقد أنها منتحقة أو لها فوائد فإننا نق.ل أيضًا مجموعة واسعة من الت

اجتماعية أو أنها مصاح.ة لا مفر منها لتحرير الأفراد الذين يتخذوا خيارات خاصة بهم وأحيانًا 

حمقاء حول كيفية عيش حياتهما يمكن أيضًا استخدام بعض هذه استبررات لتبرئة بعض 

يجيةا بالإضافة إلى ذلك، فإا الزيادة التفاوتات التي يمكن أا تنتج عن هندسة الخطوط استش

 ا أوجه عدم استناواة الظاستة بنبب التكنولوجيا لينت سب.ا كافيا لتثبيط تطوير التكنولوجيا 
                                                           

 ا96استرجع نفنه، ص(1)
(2) Nick Bostrom, Human Genetic, P. 502. 
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واستخدامهاا يجب علينا أيضًا أا ننظر  ا فوائدها، والتي لا تشمل فقط العوامل الخارجية 

لع مثل التمتع بالصلة والعقل استتعالا الإيجابية ولكن أيضًا القيم الجوهرية التي تكمن  ا س

 ا(1)والرفاهية

يمكننا أيضًا محاولة مواجهة بعض الاتجاهات استتزايدة لعدم استناواة لتكنولوجيا 

التحنيا من خلال النياسات الاجتماعيةا وتتمثل إحدى طرق القيام بذلك  ا توسيع نطاق 

انا لأطفال الآباء الفقراءا و ا اللالات الوصول إلى التكنولوجيا عن طريق دعمها أو توفيرها مج

التي يكوا فيها لهذا التحنيا آثار خارجية إيجابية ك.يرة، فإا هذه النياسة قد تفيد الجميع 

بالفعل، وليس فقط استنتفيدين من الإعانةا  ا حالات أخرى، يمكننا دعم النياسة على 

 ا(2)أساس العدالة الاجتماعية والتضامن

الالتزام بمعاملة كل فرد ط.قا ستا هو صليح وملائم ، وإعطاء كل  تشير العدالة إلى

شخص ما ينتحقه  ا ال.حث ؟ هذا است.دأ يط.ق بشكل ك.ير على التأكيد أا هؤلاء الذين 

يتحملوا استخاطر واستتاعب الخاصة بال.حث هم من يتهيأوا للمنفعة ، وبهذا من غير استق.ول أا 

دواء جديد ، والذي يمكن أا يمنعهم فقرهم من تعاطيه  نوظف أشخاص غير منتفعيا لاخت.ار 

 ا(3) ا حال أثبت فاعلية

مع ذلك، حتى لو تم توفير جميع التحنينات الجينية للجميع مجانًا، فقد لا يؤدي ذلك 

إلى تهدئة القلق بشأا عدم استناواة تمامًاا قد يختار بعض الآباء عدم إعطاء أطفالهم أي 

ا ومع ذلك، (4)طفال بعد ذلك فرص ضئيلة دوا أي خطأ من جانبهمتحنيناتا سيكوا لدى الأ 

سيكوا من الغريب القول بأا اللكومات يجب أا تنتجيب لهذه استشكلة خلال اللد من 

اللرية الإنجابية للوالدين الذين يرغ.وا  ا استخدام التحنينات الجينيةا إذا كنا على 

يعات من أجل اللد من عدم استناواة، استعداد لللد من اللرية الإنجابية خلال التشر 

فيمكننا أيضًا جعل بعض التحنينات إلزامية لجميع الأطفالا من خلال طلب التحنينات 

الجينية للجميع بالدرجة نفنها، لن نمنع فقط زيادة عدم استناواة ولكن أيضًا نجني الفوائد 
                                                           

(1) Ibid, P. 503. 
(2) Ibid, P. 503. 
(3) Smith, Trevor: Ethics in medical researches Cambridge, Press, United Kingdom,1999, P. 7. 

لاجو: أخلاقيات ال.حث العلمي على الإنساناا، مقال ضمن كتاب ما اللياة، تحرير ايفاميشو،  –آا فاجو (4)

 ا236، ص2221فة، القاهرة، استجلس الأعلى للثقا
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العالمي لتكنولوجيا التحنياا  الجوهرية والعوامل الخارجية الإيجابية التي قد تأتي من التط.يق

وإذا كانت اللرية الإنجابية تعد ثمينة للغاية بحيث لا يمكن تقليصها، فإا الخيار استتاح لا 

يتطلب أو يحظر استخدام تكنولوجيا تحنيا الإنجابا  ا هذه اللالة، سيتعيا علينا إما أا 

نجابية أو أا نسانعى إلى نتنامح مع أوجه عدم استناواة كثمن ينتحق دفعه مقابل اللرية الإ 

 ا(1)معالجة أوجه عدم استناواة بطرق لا تنتهك اللرية الإنجابية

إا الفكرة الرئينة للرية الإنجاب ها بالتأكيد احترام للاستقلالية وللقيم التي تنطوي 

على الأهمية استرت.طة بالإنجاب وهذه القيم ترى الإنجاب وتأسيس عائلة متضمنة حرية اختيار 

اللياة للمرء ، وتعبر من خلال الأعمال كما تعبر من خلال الكلمات تلك استعتقدات أسلوب 

 ا (2)استؤسنة بعمق والأخلاق التي يشارك فيها العائلات وتنعى لانتقالها إلى أجيال استنتق.ل

ينتمر الاهتمام الاجتماعا استعاصر الذي انبثق عن تكنولوجيا التناسل كموضوع أو 

خ الإنساناا ، ففيما يتعلق بأمور العلاقات الجننية والتناسل لم ين.ق كمحور رئيس  ا تاري

للجنس البشري أا رض ي بترك الط.يعة  ا منارها دوا تدخل منه ، أما عن كل الأعمال 

استتعلقة بالخصوبة ، والتي تنهم  ا استمرارية استجتمع وعضويته طوال عصور التاريخ استسجل 

الدولة والكنينة أمورة غاية  ا الأهمية والقوة ، تمتاز بأنها فكانت تعد عند الق.يلة والقرية و 

شديدة القابلية للاستقلالية والخروج على العرف لدرجة لا يمكن معها تركها تحيا دوا تحكم 

أو حدود، و ا بعض الأحياا، كما هو اللال  ا القرا العشرين ، كانت اللدود التي تقام حولها 

للكومات استحلية والوطنية ، أما اللدود الثقافية فقد بصفة رسمية مفروضة من جانب ا

كانت بنائية كما  ا مراسم وشعائر استجتمعات التقليدية التي تتناقلها الأجيال ، وربما كانت 

نوعية ومقننة مثل التعليمات التي يعلنها بعض استتحدثيا استعنييا باسم الأدياا أو نيابة عن 

انب الذكور أو الرجال الذين كانت مكانتهم الشخصية الكنينة كما فرضت حدود أيضا من ج

أو أوضاعهم الاقتصادية مرت.طة بملكيتهم لنناء ولودات وإنجاب عدد ك.ير من الأبناء، وكانت 

هناك بعض محاولات للتنظيم عن طريق اللد من الجماع )أو استمارسة الجننية التي تهدف إلى 

للمل ، أو إنهاء اللمل بإجراء عمليات الإجهاض إنجاب الأطفال ، ومنع استخدام وسائل منع ا

، و ا ظل هذه الظروف كاا على استرأة أا تدافع عن نفنها ضد أخطار وأع.اء اللمل استتكرر 

بكثرة من جهة، وضد عدم الخصوبة وما يترتب عليها من هجر الزوج لها من جهة أخرى ، و ا 
                                                           

(1) Nick Bostrom, Human Genetic, P. 503. 
(2) John Harris, Enhancing Evolution, p. 76. 
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لجوء إلى وسائل تنظيم الننل باستخدام استناطق غير الصناعية ، دافعت استرأة عن نفنها بال

استواد استحلية أو الأساليب التقليدية ، التي كانت مجهضة ومانساعة لللمل مما لم يكن لها  ا 

بعض الأحياا نتائج مؤكدة ، كما كن يلجأا إلى استشارة استعالجيا الشع.ييا أو الشامانييا ، 

رأة حياتها وصلتها كاا لابد لها  ا بعض وكذلك بقتل استواليد وهجر الأطفال ، ولكي تحمي است

اللياا من أا تخفي وتكتم استعمالها لوسائل تنظيم الننل عن أقرانها وعن الرجال ذوي 

 ا(1)النفوذ  ا الأسرة

منذ دخول التقنيات التناسلية استتقدمة وبخاصة الإجراءات والطرق التي تنمح 

تمعات بعدد من التعريفات الجديدة التي بالإنسانال )تخليق الجنيا( بدوا جماع ، اعترفت استج

تحدد بالض.ط ماذا نساعنيه بالأب أو الأم ، فإا الإنسانال دوا جماع يفصل بيا قضايا الوراثة 

وقضايا الولادة والإنجاب عن طريق الل.ل وقضايا الأبوة أو الوالدية عن طريق تربية ورعاية 

ي يعد  ا الولايات استتحدة شأنا من استولود ، وتدخل هذه الأمور  ا نطاق قانوا الأسرة الذ

شئوا الولايات ولا يتعلق باللكومة الفيدرالية ، فالوالدية بالنن.ة لكل من الرجال والنناء 

يمكن تحديدها وظيفيا على أساس العلاقة الوراثية مع استولود ، أو إذا أخذ الشخص على 

بها ، أو كلاهما ، أما بالنن.ة عاتقه منئولية تربية ورعاية الطفل وشارك  ا كفالته وانساشغل 

للنناء فقد أص.ح بالإمكاا الآا تحديدها على أساس حمل الطفل أو ولادته فقط مع أو دوا 

 إلى العلاقة بالنطف والخلايا الأمشاجية 
ً
أي إسهام وراثي فيه ، وتمتد الأبوة أو الوالدية حاليا

علا  ا الأنابيب يثير تناؤلات حول واستضغ والأجنة التي تحفظ خارج الجنم، فإنتاج الأجنة الف

التعامل فيها لم ين.ق مصادفتها من ق.ل ، فيمكن افتراض تخزينها لفترات قصيرة أو طويلة ، أو 

بيعها أو الاستغناء عنها إذا انتقل رعاتها إلى ظروف أخرى ، وقد تزرع  ا رحم امرأة لها صلة 

بقتل هذه الخلايا الأمشاجية أو تركها  وراثية بالجنيا أو ليس لها صلة وراثية به ، أو ينمح

لتموت ، و ا كل من هذه اللالات يجب وضع أحكام تشريعية متوافقة مع حقوق الإنساناا أو 

استواثيق الأخلاقية وقد تكوا هذه الأحكام غير متوافقة مع حقوق ومواثيق أخرى، ومن بيا ما 

لهذه استضغ أو الأجنة وحقوق تتطل.ه هذه اللكام تحديد الوضع القانونساي للتخليق الخارجا 

ملكيتها للأبوين الأصلييا اللذين أنتجاها ، وربما تكوا هناك رغ.ة مللة لدى بعض هؤلاء الآباء 

للفظ نطفهم أو بويضاتهم أو أحد أجنتهم أو مضغهم نتيجة لدوافع غير عقلانية، بيد أا 

قضائية للل استنائل عقلانية هذه الدوافع لم تكن موضع اهتمام استحاكم ، فاستعالجة ال
                                                           

 ا621ايوجيا برودی : تقنيات الطب ال.يولوجية، ص (1)
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الخلافية بيا شركاء الأمور الجننية استتعلقة بالرعاية عادة ما تتم ط.قا للعرف والاتفاق خلال 

القرارات القضائية ، التي تحدد كلا من حق ملكية الأجنة أو استضغ وحالتها ، ومن بيا الأساليب 

ب العمل خلال الاستشارة التي تكفل منايرة تطور استفاهيم القومية عن حقوق الإنساناا أسلو 

وتنوية استنازعات ، ولا يوجد سبب يمنع إمكانية صياغة مثل هذه الأمور  ا شكل وثائق 

 ا(1)دولية

كل هذا ينتند إلى فرضية أا هندسة الخط استشيجى ستزيد  ا الواقع من عدم استناواة 

ية خاطئةا على إذا تركت دوا تنظيم ولم يتم اتخاذ أي تدابير مضادةا قد تكوا هذه الفرض

 
ً
وجه الخصوص، قد يكوا علاج العيوب الجينية الجنيمة أسهل من الناحية التكنولوجية بدلا

من تعزيز دستور جيني سليم بالفعلا نحن نساعرف حاليًا كثير عن عديد من الأمراض الوراثية 

 استحددة، والتي يرجع بعضها إلى عيوب جينية فردية، أكثر مما نساعرف عن الأساس الجيني

للمواهب والصفات استرغوبة مثل الذكاء وطول العمر، والتي يتم ترميزها على الأرجح  ا 

مجموعات معقدة من جينات متعددةا إذا ت.يا أا هذا هو اللال، فقد يكوا أول ش يء يحدث 

 ا منار التحنيا الجيني البشري هو أا كثير من الأسوأ وراثيًا قد تحنن جذريًا، من خلال 

راض مثل تاي ساكس، ليش نيهاا، متلازمة داونز، ومرض الزهايمر است.كرا القضاء على أم

وسيكوا لذلك أثر ك.ير على التفاوتات، ليس باستعنى النقدي  ا استقام الأول، ولكن فيما يتعلق 

 ا(2)باستعايير الأكثر جوهرية للفرص الأساسية ونوعية اللياة

 ها؟هل تدخلات الخط المشيجى خاطئة لأنها لا رجعة في

هناك اعتراض آخر كثيرًا ما يُنمع ضد الهندسة الوراثية للخط استشيجى وهو أنها 

ستكوا خطرة بشكل فريد لأا التغييرات التي ستحدثها لا رجعة فيها وستؤثر على جميع الأجيال 

القادمةا سيكوا من غير استنؤول واستتعجرف للغاية منا أا نفترض أا لدينا اللكمة لاتخاذ 

 عديدةا إا قرارات بشأ
ً

ا ما يجب أا يكوّا الدساتير الجينية للأشخاص الذين يعيشوا أجيالا

قابلية الإنساناا للخطأ، بناءً على هذا الاعتراض ، يعطينا سبً.ا وجيهًا لعدم الشروع  ا تدخلات 

الخط استشيجىا ولأغراضنا اللالية، يمكننا أا ننحا جان.ا منألة سلامة الإجراء، استفهومة 

وأا نركز على أا خطر الآثار الجانبية الط.ية قد انخفض إلى منتوى مق.ولا  بشكل ضيق،

ويتعلق الاعتراض قيد النظر بعدم إمكانية الرجوع عن تدخلات الخطوط استشيجية وعدم 
                                                           

 ا621، 626استرجع نفنه، ص(1)
(2) Nick Bostrom, Human Genetic, P. 503. 
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إمكانية التن.ؤ بنتائجها طويلة الأجل ؛ ويجبرنا على التناؤل عما إذا كانت لدينا اللكمة اللازمة 

 ا(1)ثية نيابة عن الأجيال القادمةلاتخاذ خيارات ورا

إا قابلية الإنساناا للخطأ لينت أرضية قاطعة ستقاومة التحنينات الجينية للخط 

استشيجىا والادعاء بأا مثل هذه التدخلات لا رجعة فيها غير صليحا يمكن عكس تدخلات 

ن غير الخط استشيجى خلال تدخلات خط مشيجى آخرا بالإضافة إلى ذلك، بالنظر إلى أنه م

استرجح أا يتوقف التقدم التكنولوجا  ا علم الوراثة بشكل مفاجئ  ا أي وقت قريب، يمكننا 

الاعتماد على قدرة الأجيال القادمة على عكس تدخلاتنا اللالية  ا الخط استشيجى بنهولة أكبر 

عكس  مما يمكننا تنفيذه حاليًاا مع التكنولوجيا الجينية استتقدمة، قد يكوا من استمكن حتى

عديد من تعديلات الخطوط استشيجية مع العلاج الجيني الجندي، أو مع التكنولوجيا النانوية 

 ا(2)الط.ية

ومن القضايا استهمة التي يشدد عليها بوستروم ها اختيار النمات لأطفالنا، فهناك 

بعض النمات التي نقدرها اليوم ربما لن تكوا ذات قيمة  ا النياق الثقا ا للمنتق.ل، 

ينتشهد بوستروم بقول ل الفيلنوف الاسترالا )جوا ماكي(، إذ يقول الأخير "إذا كانت و 

الهندسة الوراثية متاحة  ا العصر الفيكتوري ، لكاا الناس قد صمموا أطفالهم ليكونوا 

وطنييا وأتقياء، ربما كانت الروح الوطنية والتقوى من النمات التي تم تقديرها  ا العصر 

ا أقل قيمة  ا مجتمعات مثل استملكة استتحدة، وبما أا القيم متقل.ة، سيكوا الفيكتوري، لكنه

من غير العدل فرض قيم الآباء وتفضيلاتهم على الأبناء، لهذا النبب، عند التدخل  ا التركيب 

الجيني للطفل، من الواجب أا يتم تقديم استصالح الفضلا للطفل، ومن استرجح أا تخدم 

عادة والصلة هذه الغاية أكثر من خصائص مثل التقوى والقدرة خصائص مثل الذكاء والن

 ا (3)التنافنية والبراعة الرياضية

لم يكن من الينير ق.ول تخلیق کائن جدید )ما بعد انساناا(،" ذلك أا الأنواع استختلفة 

من التحنينات طرحت تحديات اجتماعية مختلفة ل.عض الأشكال استنتق.لية للهندسة 

 مكن أا تؤدي إلى إنساشاء نوع جديد من الجنس البشري"االوراثية التي ي
                                                           

(1) Ibid, P. 503. 
(2) Ibid, P. 504. 

 ا61نوال طه: ص(3)
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ف.غض النظر عن منألة الضرر الذي يللق بالجنيا أو الطفل الناتج، يعتقد أا هناك 

  ا الرغ.ة  ا تكوين أشخاص يتمتعوا بجودة وراثية معينة، ذلك أا الرغ.ة  ا 
ً
 شريرا

ً
شيئا

رغ.اتنا تدمر التقدير للط.يعة  إعادة تشكيل الط.يعة البشرية، لخدمة أغراضنا وإش.اع

 عن أا الرغ.ة  ا إنجاب طفل بجودة وراثية معينة 
ً
استوهوبة للقوى والإنجازات البشرية، فضلا

لا تتوافق مع نوع اللب الفطري الذي يكنه الآباء لأطفالهم، هذا لأا تقدير الأطفال كهدايا يعني 

 ا(1)ات لإرادتنا أو كأدوات لطموحناق.ولهم عند قدومهم، لينوا كأشياء من تصميمنا أو منتج

لذلك أكد منتقدو التحنينات الجينية أا إنساشاء "أطفال مصمموا" سوف يفند الآباء، 

الذين سيعتبروا أطفالهم مجرد منتجات، يخضعوا للتقييم على وفق معايير مراق.ة الجودة 

 من الق.ول استح.وب غير استشروط، هل استجتمع منتعد للتضلية على م
ً
ذبح النزعة بدلا

الاستهلاكية حتى تلك القيم العميقة التي تتجند  ا العلاقات التقليدية بيا الطفل والوالدين؟ 

 (2)هل ال.حث عن الكمال ينتحق هذه التكلفة الثقافية والأخلاقية؟

ولهابرماس قلق خاص بشأا استقلالية الطفل، الذي لا يمكنه إعطاء موافقته استن.قة 

ي شكل من أشكال العقد، حيث لا يوجد مجال تواصلا للطفل الذي يتم أو الدخول بحرية  ا أ

اختياره جينيا أا يتم التعامل معه كشخص ثاا ولإشراكه  ا عملية تواصلية، لذلك يتحفظ 

حول اللرية الننالية عند الأهل، فهذه يجب ألا تدخل  ا صراع مع اللرية الأخلاقية عند 

لنمات الوراثية تنهي التمييز بيا الط.يعا والاصطناعا إلا أا الأولاد، ااا فاستعالجة التي تصيب ا

إلى جانب العديد من  -بوستروم يعتقد أا هذا الاعتراض  ا غير محله، تؤثر العوامل الوراثية 

على ما يمكننا تحقيقه  ا اللياة بغض النظر ما إذا كانت جيناتنا قد تم  -التأثيرات الأخرى 

فإا الطفل الذي تم اختيار جيناته، لا يقل حرية أو استقلالية اختيارها خصيصا لناا لذلك، 

عن الطفل استولود بأية بنية جينية، بل الطفل الذي ولد نتيجة للتدخل الجيني بتحنينات  ا 

القدرات مثل الذكاء والصلة العامة من استرجح أا يتمتع باستقلالية أكثر بدلا من أقل، لأنه 

 ا(3)لخطط والطموحات للياتهسيكوا أفضل استعدادا لتحقيق ا

من استمكن أا تختار الأجيال القادمة الاحتفاظ بالتعديلات التي نقوم بهاا إذا ت.يا أا 

هذا هو اللال، فإا التعديلات ، رغم أنها لينت لا رجعة فيها ، لن يتم عكنها فعلياا قد يكوا 
                                                           

 ا66استرجع نفنه، ص(1)
 ا66استرجع نفنه، ص(2)
 ا66استرجع نفنه، ص(3)
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تدخلات الخط استشيجى هذا شيئًا جيدًاا إا احتمال حدوث عواقب دائمة ليس اعتراضًا على 

أكثر من كونها ضد الإصلاحات الاجتماعيةا وإلغاء الرق وإدخال حق الاقتراع العام قد لا يتم 

عكنهما أبدا ؛  ا الواقع ، نأمل ألا يكونا كذلكا ومع ذلك، هذا ليس سبً.ا ستقاومة الناس 

تي لا يمكننا التن.ؤ للإصلاحاتا وباستثل، فإا احتمال حدوث عواقب أبدية، بما  ا ذلك تلك ال

بها حاليًا بشكل موثوق، لا يشكل  ا حد ذاته سبً.ا ستعارضة التدخل الجينيا إذا تم نقل استناعة 

ضد الأمراض استروعة والتحنينات التي توسع فرص النمو البشري إلى الأجيال اللاحقة على 

 ا(1)الدوام، فنيكوا ذلك سبً.ا للاحتفال وليس للندم

لتغييرات التي نحتاج إلى توخا اللذر بشأنها بشكل خاصا وها تشمل هناك بعض أنواع ا

تعديلات على محركات ودوافع أحفادناا على سبيل استثال، هناك أس.اب واضلة تجعلنا نساعتقد 

أنه من استفيد النعا لللد من ميل أطفالنا إلى العنف والعدوااا ومع ذلك، سيتعيا علينا أا 

تجعل الناس  ا استنتق.ل منتنلميا أو راضيا بشكل  نحرص على ألا نفعل ذلك بطريقة

، Brave New Worldمفرطا يمكننا تصور سيناريو بائس على غرار رواية عالم جديد شجاع 

حيث يعيش الناس حياة ضللة ولكن تم التلاعب بهم ليكونوا راضيا تمامًا عن وجودهم دوا 

لهم، فقد تعلق البشرية بشكل دائم  ا استنتوى الأمثلا إذا نقل الناس قيمهم الضللة إلى أطفا

حالة غير جيدة جدًا، بعد أا غيرت نفنها بحماقة لتفتقر إلى أي رغ.ة  ا النعا لتحقيق ش يء 

أفضلا ستكوا هذه النتيجة بائنة لأا وضع حد أقص ى دائم للتحنيا البشري من شأنه أا 

لك، يركز دعاة ما بعد يدمر أمل ما بعد الإنسانانية  ا استكشاف عالم ما بعد الإنسانااا لذ

الإنسانانية على التعديلات التي، بالإضافة إلى تعزيز رفاهية الإنساناا، تفتح أيضًا إمكانيات أكثر 

مما تغلق وتزيد من قدرتنا على اتخاذ الخيارات اللاحقة بحكمةا تعد فترات العمر النشطة 

لتحنينات التي من شأنها الأطول والذاكرة الأفضل والقدرات الفكرية الأكبر مرشليا معقوليا ل

 ا(2)تحنيا قدرتنا على معرفة ما يجب علينا القيام به بعد ذلكا سيكوا مكانًا جيدًا لل.دء
                                                           

(1) Nick Bostrom, Human Genetic, P. 504. 
(2) Ibid, P. 505. 
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 ما أثار التحسين وتداعياته الأخلاقية:۔

لاشك أا الفلنفة ها التي تنتطيع أا تقيم تداعيات التكنولوجيا على جميع نواحا 

مي إلى ما يطلق عليه بأخلاقيات التكنولوجيا، فغال.ا ما تركز اللياة ومنها الأخلاقا وهذا الأمر ينت

على تداعيات الاستجابة للتقنيات الجديدة، وي.دو أا هناك العديد من استخاوف وأا منها ما هو 

مبرر إلى حد ما، فالأهمية الراهنة واستنتق.لية للتكنولوجيا، ها محل تقييمات مت.اينة وهو ما 

لطتها الأخلاقية لتقييم واعادة بعض الأسئلة استركزية  ا فلنفة يؤهل الفلنفة أا تمارس س

الاخلاق إلى الصدارةا وهنا يعلق بوستروم قائلا: "على الرغم من أا القدرات التكنولوجية 

استنتق.لية تحمل إمكانات مفيدة الا أا علماء ما بعد الإنسانانية يعتقدوا أا ذلك لا ينتلزم 

إساءة استخدامها لإحداث ضرر جنيم، بدءا من احتمال حدوث التفاؤل التكنولوجا، إذ يمكن 

نتائج سل.ية مثل اتناع التفاوتات الاجتماعية أو التأكل التدريجا للأصول التي يصعب تحديدها 

 ا (1)والتنوع الجيني"

كانت من أكثر استوضوعات بروز  ا هذا استجال، ومحط تركيز العديد  -استناواة: -6

وراثية الذين يخشوا أنها ستوسع الفجوة بشكل أكبر بفضل من استعارضيا للهندسة ال

التدخلات الجينية التى لا ينتطيع تحملها سوى الأغنياء، مما يضيف مزايا وراثية إلى استزايا 

ال.يئية للأطفال استحننيا، فأعضاء الط.قة استتميزة من استجتمع الذين يحننوا أنفنهم 

ري، إلى نوعيا أو أكثر لا يشترك  ا ش يء سوى تاريخ ونسانلهم إلى درجة ينقنم فيها الجنس البش

وهنا سيتألف استجتمع من سلنلة متصلة من الأشخاص، بدءا من غير ا تطوري مشترك

استحننيا، مرورا بأولئك الذين خضعوا لقدر صغير من التحنيا، وصولا إلى من خضعوا 

ى التعليم، والتجارب، لعملية تحنيا ك.يرة، وسيفرض هذا الطيف الجديد من الاختلافات عل

 اوالامتيازات

وباستقابل يعتقد الكثيروا أا التنوع  ا استجتمع يمكن أا يثري الجميع، فقد يتمكن 

الأشخاص الأكثر صلة وذكاء وسعادة من الوصول إلى منتويات جديدة ثقافيا، والشروع  ا 

ل إليها كما نحن رحلة ما بعد الانسانانية لاستكشاف بعض أنماط الوجود التي لا يمكن الوصو 

 احاليا، ربما لاكتشاف وإيجاد قيم جديدة مهمة نافعة
                                                           

(1) Nick Bostrom, Transhumanist Values Ethical Issues for Twenty –First Century, Philosophy 

Documentation Center, U.K., 2005, P. 4. 

 عن نوال طه: ص
ً
 ا13-12نقلا
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وهناك مصدر آخر للقلق بشأا التدخل الجيني من أا التحنيا من شأنه  -الكرامة: -2

أا يقوض كرامة الإنساناا، إذ يعتقد بعضهم وجود أوجه ش.ه بيا التحنيا اللالا وبرامج 

فظائع الإبادة الجماعية للنظام النازي، وبرامج  تحنيا الننل القنرية  ا القرا استاض ي ، مثل

التعقيم ش.ه القنرية استشينة للأفراد استعاقيا عقلية، فضلا عن البرنامج استثير للجدل لللكومة 

 االصينية اللالية لللد من النمو النكانساي

ما تقدم مثل قضايا أخلاقية مهمة تتعلق بالكرامة، فالكرامة كحالة أخلاقية، ها 

اق  ا أا يعامل الانساناا باحترام، لجدارته، وتفوقه، ومثل هذه الصفات بالإمكاا أا الاستحق

يمتلكها ما بعد الإنساناا، لأا أنصار ما بعد الإنسانانية يعتقدوا أا الكرامة الإنسانانية وما بعد 

الإنسانانية متوافقة ومتكاملة، فالكرامة بمعناها اللديث، تتكوا  ا ما نحن عليه وما لدينا 

على أا نص.ح، وليس  ا نسانبنا أو  ا أصلنا الن.بي، ما نحن عليه ليس فقط وظيفة القدرة 

حمضنا النووي ولكن أيضا سياقنا التكنولوجا والاجتماعا، والط.يعة البشرية بهذا استعنى 

الأوسع ها ديناميكية وجزئية من صنع الإنساناا وقابلة للتحنيا، وتختلف اللياة التي نساعيشها 

التي عاشها أسلافنا من الصيد والقطف، فنحن نقرأ ونكتب، ترتدي  بشكل مللوظ عن تلك

ملابس، نساعيش  ا استدا، نكنب استال ونساشتري الطعام من النوبر ماركت، نتكلم مع الناس على 

الهاتف، نساشاهد التلفاز، نقرأ الصلف، نقود النيارات، لكن هذه الامتدادات الراديكالية 

 ا ال.عض الآخر ليس كذلكللقدرات البشرية بعضها بيولوجا، و 

يركز أنصار ما بعد الإنسانانية على اللرية الفردية  ا اختيار مجال تقنيات  -اللرية: -3

التحنيا ذلك أا البشر يختلفوا اختلافا ك.يرا عما يمكن أا يكوا عليه الكمال أو التحنيا، 

لوا ال.قاء ف.عضهم يريد أا يتحنن  ا مجال واحد، وبعضهم الآخر  ا أكثر من مجال آخر يفض

، وعلى الكل الالتزام به، أمر غير مق.ول 
ً
 واحدا

ً
كما هم، ولذلك قيام بعضهم بفرض معيارا

، لأا للأشخاص اللرية  ى اختيار تقنيات التحنيا التى يرغ.وا  ى استخدامهاا
ً
 أخلاقيا

يصرح بوستروم بأا التحنيا سيؤدي إلى استزيد من اللب، وقد يجد بعض الآباء 

، قد تؤدي ممارسة  والأمهات أنه
ً
 وسعيدا

ً
 أا وصليا

ً
 وجميلا

ً
، مشرقا

ً
من الأسهل أا يح.وا طفلا

التحنيا إلى علاج أفضل لذوي الإعاقة، وهذا يمكن يوضح أا الأشخاص ذوي الإعاقة لينوا 

منؤوليا عن إعاقتهم، وقد يؤدي انخفاض حدوث بعض الإعاقات إلى توفير استزيد من 

ا لتمكينهم من العيش بشكل ط.يعاا وباستقابل يعتقد فوكوياما اا استناعدة للمتضررين استت.قي

ليس علينا اا نق.ل هذه استنتق.ليات، تحت شعار كاذب لللرية، حرية حقوق تكاثر لا تحد أو 
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حرية بحث علمي بلا حدود، فليس علينا أا نساعتبر انفننا ع.يدا لتقدم تكنولوجا محتوم لا 

 يخدم غايات الانسانااا

 تعتمد تنليع الط.يع -1
ً
ة البشرية: أا الوسائل استحننة للأداء جذابة لأنها تمنح سلعا

قيمتها ستن يمتلكونها على عدم امتلاك الآخرين لها، ويخش ى ممن يعارضوا تحنيا الرياضة، 

مثل الفيلنوف الأميركي مايكل ساندل، من أا النماح بذلك قد يؤدي إلى "س.اق تنلح"، 

ضوا التحنيا، أو الذين لا ينتطيعوا تحمل تكاليف حيث يتخلف استتنافنوا الذين يرف

ذلك، بينما يتفوق من لديهم الاستعداد وتنعى الأموال لتعزيزهاا وهو ما يؤثر على الصلة على 

 استدى الطويلا

بيد أا استشكلة  ا كل ما تقدم تكمن  ا أا بعض التحنينات تصور النمات الط.يعية 

نمات التي تم تعديلها، فضلا عن أا النمات البشرية على أنها  ا منتوى أدنساى مقارنة مع ال

باتت سلعة تجارية تخضع للعرض والطلب، وقيمتها تتحدد بالنعر ومدى الاق.ال عليها من 

 استنتهلكياا 

اعتراض آخر ينمع كثيرة ضد الهندسة الوراثية هو أنها ستكوا  -استنؤولية الأخلاقية: -6

ثها لا رجعة فيها وستؤثر على جميع الأجيال خطرة بشكل فريد لأا التغييرات التي ستحد

القادمة، وسيكوا من اللامنوؤلية منا أا نفترض أا لدينا اللكمة الاتخاذ قرارات بشأا ما 

 يجب أا يكوا التكوينات الجينية للأشخاص الذين سيعيشوا لعدة أجيالا


